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دياس ةكناول وطيضه, لمانا يع امه . قاض انيار 


ول مهنا 


اناالا ع كاي اللطة مت عاستا 


إذا كانت قضية الإعراب قد شغلت القدماء وعنوا جا وأصّلرها ٠.‏ 
فإنه يبدو أن القيمة الأسامبة للإعراب قد ذهب بها هذا الإصرار اللماد على 
رمم صورة الإعراب وتقنينه وترسيخه فى مدارك الدارسين والمتعلمين ٠‏ 
حتى أصبحنا لا نرى من الإعراب إلا لك لقواعد الصارمة الى حكنون بها 
على الأسلوب العربى ٠‏ ونلك العلامات الث مددون بها كل باب من أبواب 
النحواء وبريدون لنا أن نترسمها فى أساليينا وأن لا تخل بعلامة متها .. 

وما حدث مع مصطلح الإعراب حدث تحوه مع كثر من مصطلحات 
هزلاء الرواد ٠‏ فإلى عهد قريب ء بل حتى هله اقساعة » رأينا - وما زلتا 
نرى -- حملة ظالمة على أئمة النحو العربى ٠‏ حين أرادوا أن يدلوا على منيع 
العلاقات فى التركيب فاصطلحو على تسميته بالعامل ء فرى هودلاء المتحاملون 
النحو والنحاة بما هر منه براء » وما ذاك إلا لبعد العهد بذاك المصطلح 
وواضعه . قل بروا من هذا المصطلح إلا ثفظه وم يتعمقوا المراد منه » وأدى 
بم الخال أن أقدمرا على مقالات ند عنها التدير ٠‏ والثقة الواجبة بعقوال 
رواضا. 

وهذه الدراسة الى نقدمها فيا معايشة لواقع اللغة » واستلهام لنصوصٍ 
القدماء ء ومحاولة لبعث الدلالة اللغوبة للإعراب ء وعودة إلى ذلك العالم 
الأول النى وضع هذا المصطلح : الإعراب . ولقد تبين لى من هذه الدراسة, 
أن ما وسموه علامات للإعراب هى فق الحقيقة بياناث أدائية تحقق الوضوح 
لأبنية التركيب ٠‏ ويتبعها الوضوح ف الأداء ولبيان » ومن هنا كان اختيار 
هذا المصطلح هذه العلامات . 

لقد اقتضت هذه الدراسة أن أقدم أربعة فصول ء تناولت فق أوفا 
وظيفة الإعراب ء وتمطى الأداء العربى فى الخزيرة » ومستقيل هذا الإعراب ‏ 
وى الفصل الثاق وعنواته : مجارى أواخر الكل » تعرغفت للمجرى 


ومدأوله ء وأداء الخركة الإعراية ٠‏ ثم مزيلات الإعراب وبدائله الي 
توادى وظيفته الأساسية . أما الفصل الثالث فقد تتاولت فيه أنواع أصوات 
لابن ء وصوت اللين التام بين الخركة والسكون وعلاقة الخوكات الإعرابية . 
عله الأصوات ٠‏ ورأى القدماء ق أصوات اللين عن حيث الوضوح 
أو الحفاء . وقد عدمت هذا البحث بالفصل الرابع وفيه تحدلت عن الإعراب 
والأداء , وأعني بالأداء هناما أخله المتقدمون حين عبروا عنه بريئة المتكلم » 
وأشاروا إلى وسائله الصوتية الى تجمعل الكلام معبراً . وهو ما فصل فيه 
انحدلون القول ٠‏ وتحدثوا عن عناصره ٠‏ وكاتت فم حوله دراسات تعتمد 
أساساً على ما يسرته لنا الحضارة من أجهزة ووسائل . وقد نبت ى هذا 
اللفصل على قيمة الآداء فى إكساب البنية والاركيب معاق تعجز الخركة 
الإعرابية وحدها عن إعطائه » وقدمت من الثراث مادة تدل على إحساس 
المتقدمين بقيمة هذا الأهاء . 

وأرجو أن أكون قد قدمت نفع ٠‏ وما توفيق إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أزيب . والحمد لله رب العالممن . 

د . محمد إبراهم البنا 
+ سّ ثرال اووام 
+ من أقطي زدووام 
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١‏ - تمَطان للأداء 
0 بل و عراب 


وظيفة الإعراب 


إن السمة البارة النحو العرنى أنه تحو إعرانى ٠‏ قهر يقوم فى منبجه عل 
الإعراب ء وقد بدا هذا واضحاً منذ بدأ التمكير ف النحو رحى عصرنا 
هذا ؛ يقول سيبويه ذ اكراً اهام السابقين عليه بالإعراب : ٠‏ إن النحويين 
ما ينهاونون بالللف إذا عرفرا الإعراب(0) » ؛ بريد أنهم رمما يتباونون 
بافهال من القول إذا عرفا إعراب الكل ء فبين الغليل وسيبوبه خطام قا 
ذلك ٠‏ وأته لا بد من استقامة الدلالة فى التراكيب . وهذا النص يقفنا على 
مدى ما للإعرابُ من مكانة عند رواد التحو » وهى مكانة سوف تحار 
التثبيه علييا وعلى دواعيا فيا يأ . ويمكن القول الآن: إن النحو قدتر سم 
الإعراب أو منبجه الدراسى ؛ وإن اختلفت المصتفات طيئا ما » فسيبويه 
كان مشغولا بالبحث عن العامل الذى أثر فى معموله هذا الآثر الإعرانيى ؛ 
والزعغشرى وان مالك ومن كان على شاكلهما كانوا مشغولين بالعلامة 
الإعرابية أو آم ذلك العامل . ولكن النحو قد عالج من خلال أبوابه 
الإعرابية حميع خصائص التراكيب » وقدم وصفآً كاملا تمملة العربية فى 
مختلف صورها ؛ بل إن وصفهم للأبنية كان قد تم وى صورة إحصالية + 
وعل نحو بيعث على الإعجاب والتقدير ء ونمو هنا قد يقال في وصف 
أصرات اللغة العربية أيضاً . 

إن هذا اتتصنيف فل النحو ؛ والذى نوخي فيه المزالفون خاصة واحدة 
من خصائص الأركيب فجعلوها معتمد حديهم وتتاولوا بافى هذه اللخصائص 
من خلالها .-. ليقفنا على أن هذا النظام الإعر الى قد فاق فى الأهمية ما سواه ٠‏ 
وكآنهم أدركوا أنه إذا خملا منه الأداء فقد ذهبت عنه مسحة العربية . و لقد 


() الكاب مرحم . 


يكون من حقنا أن نستتتج من اختيار مصطلح الإعزاب وهو يع أ 
دلالته المعجمية : الإبانة والوضوح - ثم من العناية يظاهرة الإعراب أن 
النحو : وغيامها منه مقام قطب الرحى ٠‏ قد يككون من سحقنا أ أنه 
كان فى مقابل هذا الأداء المعرب أداء آخر لا يتسم بهذا الوضوح ولا يلتق 
العرب فى مختلف بيثائهم حوله : كا يلون حول هذا الآداء المعرب + 
ويبدو أن المتقدمين من علاء قد وجدوا ‏ حين تصدوا لوصف هذه 
اللغة - تمطين من الأداء . أحدها واضح بين » لآخر ليس بده المنزلة 
من الوضوح والبيان : تختلط فيه الأبنية وتمتزج : فعزوا وضوح الغط 
الأول إلى هذه العلامات الى تحرص المتكلم على أدائا ف آخر البنام + 
ذلك أن الملامات تمثل حدوداً للأبنية داخل الإممل ؛ إذا أقيمت على وجوهها 
فإن البناء يصبح واضحاً بينآ ٠‏ ويتبع ذلك وضوح اللركيب وإبانته عن 
الغرض . أما إذا أغفل هذا الأداء الإعرانى ققد تتعرضى البنية لكثير من 
التغيرات الى لا تقف عند حد آخرها . بل تتعداه إلى داخلها . وذلك على 
تحواما صنعت لغة اللنطاب فى بيثاتنا العربية ٠‏ ولاحظ الآن كيف نتكم 
فيذهب من البناء ‏ ق كثير من الثرااكيب - صوت أو صوتان . ولاحظ 
بعضها من بعض + ألا ثرانا 
٠ :‏ محمجه ٠‏ ؛والذى يتوخى العربية 
0 :بدا . فانظر كيف يبين الأداء الإعرانى فى هذا الفط 
البناء وحميه من المحذف والتغيير . 
والفاذج الى تدل على قيمة صوت اللين فى آخر البناء كثيرة . وقد 
تأملت لغة الدخاطب فق عاميتنا المصرية : 
إيضاح البناء إلى تسكين الصامت مثلا فى آخره + وهذا تأكيد منه لإثباقه . 
أما إن كان الآخخر صوت لين فإيضاحه يم بإطالته ٠‏ يقول للمئبين فى ابلهملة 
المتقدمة مثلا : محمد جه . ويقول أيفاً : على مراده ٠»‏ من حعليه الأداء : 
5 . أما الآداء المعرب الفصيح فكان با م فيه أداء صوت لين بعد 
الصامت - وإن اختلفت الأداءات الغربية نطق صوت اللين هذا ٠‏ "كا 
سنبين فى فصل قادم ٠‏ وقد يزيد عليه نونآ تقك الى دعيت نو التنوين » فى 
الأسماء المتصرفة . 
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والذى أعنيه بالأداء الإعرانى هو الملتزم للعلامات الى وصفها التحاة ٠‏ 
والى يكون عليا آخر البناء » سواء أكانت هذه العلامات متغيرة أم ثابنة » 
وسواء أكانث حركة أم سكوناً : وسواء أكانت الحركة قصيرة أم طويلة + 
فا عدم النحاة حركة بناء لا يغمرق ف الحقيقة عن حركة الإعر اب من حيث 
الرظيفة الى حددتاها للإعراب وهى الإبانة والوضوح + وكذلك نطق الصوت 
الأخير يجرداً من الحركة » وهو ما عدوه سكونا أو جزماً أو وق 7 
به الفرص أيضا » فكل العلامات الى وصقوها لختلف الكل هى بياذ لها . 
وإن كان ملبا ما هو متغير ء وما هو ملازم لوضع واد لا يفارقه . وقد 
نمد فى كلام أنى زيد الأنصارى هذا المنى قال : م عربت له إلكلام 
تعرييآ وأعربته له إعراباً : إذا بينته له حتى لا يكون فيه حضرمة(1) 9. 
وكذقك قال الفراء : ٠‏ الإعراب والتعريب معتاهما واحد وهو الإيانة(0) ٠‏ . 
وقد وجدت من نحاة الكوقة من قال فى حديئه عن [عراب الأسماء الستة 
من مكاتين : و إنما أعربت هذه الأمماء الستة من مكانين لقلة حروفها ٠‏ 
تكثير؟ نا . وليزيدوا بالإعراب فى البيان والإيضاح() ٠‏ ؛ فلعله تنه إلى 
الوظيفة اللى حددناها للإعراب : وهى إيضاح البناء وإقامته على وجهه . 
فأما الحضرمة الى ذكر ها أبو زيد فن معاتبا : لمحن . وعغالفة الإعراب ٠‏ ” 
و المماط (6) . وأحسبه أن ه الخلط و هو المنى الأول المقابل للإعراب والإيانة 
0 أ لذن لا يعريوث علطون وعزجون الأبنية بعضا بيعفى + + كا بينا 
من قبل , فليس الإعراب مقصوراً على ما اصطلح عليه النخاة بعد من 
الأثر الذى لبه العامل + ذلك أن الذى مخالف فى أدائه نطق الكالات المبلية 
يقال له أيضا : إنه قد لحن وخخالف الإعراب + وإذا وجدتا مصطلح البناء 
مقابلا لمصطلح الإعراب فى كتب النحو » فلك راجع إلى تخصوص ف 
الدلاثة حين وجد النحاة أبنية فى العربية ملازمة طريقة واحدة . وأبنية 
أخرى يتغير آخرها محسب موقعها من الركيب + فيزوا هذا الصف الثاق 


() الينيب للأزهري وثرركم جم 
(©) الإنساف 50/9 . 


(+) قات ا#عربء ماقة ج حشرم ل 


1١ 
ممصطلح الإعراب ء قإذا عدنا إلى الدلالة المعجمية لللإعرَابٍ والبناء وبجدناهما‎ 
غر متغابلين . فاحتيار مصطلح ابناء للكلات الثابتة فى الأركيب الملازمة‎ 
٠ أذاء واحدا لا يلغى علبا صقة صقة الإبانة » وإتما يسلب علا صفة التغير لا غير‎ 
وكان الذى هيا هذه الكليات المتغيرة لمصطلح الإعراب هو ما وجده النحاة‎ 
من دلالة العلامات ق بعض وحدات الأركيب على معان محوية » وهو ما عبرو‎ 
عنه - فها بعد سبيو يه - من أن الرفع علم الإسناد » والتصب علم المفعولية ؟‎ 
0 والجر عل الإ‎ 
. و ألم يتجاوز الى بيان الأداء خصوه بمصطلح اناه‎ ٠ عصطلح الإعراب‎ 
ما بي يتبين أن حميع ما وصفه التحاة من أوضاع أواخر الكلم هو‎ 
+ منشأ البيان فى الآداء القصبح » ومن هنا روا له مصطلح الإعراب‎ 

وعتوا به : وداروا حوله . 


بك اعد 
تَمَطَان للأداء 


ذكرت من قبل أنه كان فى الجز برة العر بية مطان متقابلان من الأداء ٠‏ 
أحدهما واضح بين : والآعر ليس مبذه المنزلة من الوضوح واليان وأنهم 
عزوا وضوح القْط الأول إلى وضوح أبنيته ‏ ورَجَعْتٌ ذلك إلى أثر العلامات 
الإعرابية معناها العام الذى ذكرتاء من قبل . فأما الفط الثانى فهو فى حقيقة 
الأمر أعاط وليس نمطا واحداً » أماط تتعدد بعدد البيثات اللخوية فى التزارة 
العربية + وإذا وصفنا هذه الأنماط بعدم البيان والوضوح فذلك راجع إلى 
عملتها واتحصار كل مها ق بيثة محدودة : وتحن لا نلغى عنه صفة البيان 
والرضوح حلة » وإها نعنى أن أداء بيثة ما ب فها لا محالة » لكن البيئات 
الأخرى لا تتمثله تمثلها » وذلك راجع إلى أن كل بيثة قد التزمت أعراف 
خاصة فى الأداء . أما الْط الأول فقد وصف بالإعراب والبيان والفصاحة 
لآن العرب أحمممن كانوا يتفاهمون به » ويلو فون إليه . 

إنه من غير شك كان فى اللغة العربية مستويان ء شألها فى ذلك شأن 
غبرها من اللغات : مستوى اللغة الأدبية » ومستوى آخر هو الذى يتداوله 
الثاس ق شئوئهم ومعاملاتهم ؛ الأول مثل الجانب الفنى فى الأداء ٠‏ ذلك 
الذئ يتعهده صاحبه ويعاود النظر فيه ء والثانى أقرب ما يكون إلى ردود 
الأفعال ينسم بالسرعة فى الأداء : وتقوم فيه الكلمة مقام الجملة » و الإشارة. 
مقام العيا البليغة : وقد يكون الصمت فيه أبلغ من كل أداءل') . المستوي 


(5) إمكن أن نستنبط ما ألم بلنة الفطاب فى المر بية مما سكاء سيبويه ‏ من تقول المربه + 
ألاتا بقوله ؛ + ألا تفمل ؟ ويل فاقمل , . انظر الكتاب 581/7 
وانظر ابن جى فى المصائص ١:‏ / ٠م‏ فقد عقب عل هذء الرواية بقوله + ٠‏ ثم تجاوزوا فلك 
إلى أن قالوا : رب إشارة أبلع من :» . وقد كرر أبن جني ذلك ى المصاتص 9/+)؟ - 
7:7 . وأماننا شراعه كثيرة مبثوثة فى المماجم وكنب النسمو تمتقد أها تمئل ئنة الطاب . 
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الأول محنشد له كل الوسائل الفنية لتجعله ناطقاً بنفسه حي واتتاقي 
٠ 0‏ الأته 
وثيق العصلة باللجياة المتطورة المتجددة ‏ أما المستوى الأول قتراه قد أخلد 
أبدا إلى هذه الوسائل القنية » حريصاً علها لأن فيا حيائة ووجوده * 
ومن هنا كان هذا المستوى أقرب إلى الفة فى خخصائصها الأولى . وإذا صمح 
ما نب إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم - من أنه قال 5 
كلامكر تعربوا ق كتاب الله 4 فقد بكون من أعظم الأدلة على وجومر 
هذين ا مستويين : مستوى لفة االخطاب لو لغة الحديث الذى يقابل مستوى 
الاة الا الذى نزل به الوحى الكريم . 
استكاما إلى ما تقدم . أنه كان لكل من هذين المستويين 
ظراهره المتميز أما مستوى ائلغة الأدبية فهو ما وصفه لنا النحاة » 
وأما مستوى لغة المطاب والتعامل فلايد أن يكون التطور قد أحدث فيه 
آثاره فى كثير من جوانبه ء ومنبا الجانب الإعراني . بل إن حديث الرواة 
عن تخصائص اللهجات إنما بمثل أساسا وصفاً لهذا المستوى ؛ لقد فسبوا 
إلى هيل وطبى* وقيس وأسد وإلى أهل الحجاز عامة أعرافآ لفوية » لكن٠‏ 
اللخة الأدبية الى اننبت إلينا من هذه البيئات لغة مشتركة لا تفصح عن 
عرف كل مبا . ومع هذا لا نعتقد آن البون كان شاسما بين المستويين * 
بل كان العرنى فى الادية والحاضرة بحس بغابة المتعة عندما كان يستيع 
إلى الشعراء واتخطباء + وقد جاء وح لله الكرم عل لسان نيه محمد - 
صلل الله عليه وسلم ‏ مثلا نمطا رفيعآ فى هتا المستوى ء قال تعالى : 
» وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين هم » ( سورة إراهم 4) ٠‏ 
وقال : ه بلسان عرنى هبين ‏ ( سورة الشعراء 158 ) . وق ضوء هذا 
" أن نفهم مقالة الممرد : ء وكان الصثر الأول من أصماب 
رسول اله صلل الله عليه وسم - يعربون طبعا : حتى خالطهم العجم 
ففسدت ألسناهم وتغيرت لغائهم(000 . بريد الميرد ألهم إذا نطقوا الغعر 
أو ثلو ! يات القر آن الكر م . فإنهم كانو ! يدون ذلك بأداء عرى معرب ٠.‏ 


() القامل يرد 4 
14 


لا حتاجون فى ذلك إلى تعلم معل ؟ ذلك أنه قد ترسخ فى طبائعهم حذةالأهاء 
المعرب + فهم يستحضروته أمام الماذج الأدبية ٠‏ وعندما يقفون مواقق 
المطاية . فيا اختاط العرب بالعجم ذهبت هذه السليقة العربية . فالمال 
الى كاد يديه ارد غو هال الل الآدية' ٠‏ وم يكن بتي متو له 
اللدطاب وأحاديث أقناس فى شئون حياتهم . 

وقد أدرك النحاة ما أصاب لغة التخاطب والتعامل . على أنهم حصروا 
ذلك فى بعض اليتاث دوذ يعض + يقول ابنج ا وفيس أحد من عرب 
الفصحلء إلا يقول : إنه ممكى كلام أبيه وسلفه ٠يتوارثونه‏ آخر عن أول 
وتايع عن تيع . وليس كذلك أهل الحضر » ل جم متاهروت بير اي 

قد تركو! وخالفوا كلام من ينتسب إلى العربية الفصيحة ٠‏ غير أن كلام 
أهل الحضر مضاه لكلام فصحاء العرب ف حروفهم وتأليقهم + إلا أنهم 
أخلوا بأشياءمن إعراب الكلام الفصيح .)١(,‏ وكان ابن جنى قد 5 
قبل أن روا اللغة قد تركوا لغة أهل الحاضرة » وعلل ذلك بما أصاما من 
, الاختلال والقساد والغطل() ٠‏ . وقد نبه القاراى أيفاً على ما أصاب 
هذا المتترقا :وخاز نصه بتحديد للييثة ٠‏ وبتفصيل أكثر التواحى التي 
ل : ه الذين عنهم نقلت اللغة العربية وهم اقندى 
ع عد كاذ رن العرب هم :قيس وتمم وأضد + فإن 
هرلاء هم الذن عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعلييم انكل فى الغريب 
والإعراب والتصريف + ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ٠‏ ولم يضف 
عنهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فإنه لم يوئخذ عن حضرى قط ٠.‏ ولاعن 
سكان المرارى :() . وقد عزا إتمال اللغويين هذه اتقبائل وسكان القرى 
إلى أنهم جاوروا أما أخرى وخالطوها » يقول : و لأن الذين نقلوا اللفة 
صسادفوهي حي ابتدأوا ينقلؤن الغة العرب قد خالطراغير هرمن الأثم + 
وفدت ألستهم () . وإذا عرفنا أن النحاة والروأة قد يدأوأ ى رواية اللغة 


() القمائس ورم . 
(؟) الممائس 5/ره . 
(0) الزمر سبيش زروت ودعا 


أ بوقت ميكر لا يجاوز أوكخر القرن الأول » فإنه ليس من المعقول 
أن يكون ذقك التغير النى أصاب لغة الخطاب واتعامل قد حدث مع 
الإسلام ‏ لأن هذه المذن المسجازية والبيثات المتطرفة قدعة تمهاد بالاخفلاط 
فا وجده عياء اللغة والتتحو حين ابتدأوا يتقلون القغة ‏ كا يقول الفارلق - 
كان معر وفاً من عهد بعيد ٠‏ والكن يبنى أن تقبماتوار عن الغرين الأائل 
من وصقهم جات قيس وتمم وأسد » وبعض هذيل وطى 
الحجاز ٠‏ تلك القبائل التي تمثلت فى آدائها خصاتص العربية » فى الآ 
والإعراب وكيفيات التراكيب ؛ وذلك على أساس أنبا كانت بيئات معزولة 
لم يتح خا الاختلاط ء بيد أنه ينبغى أن يكون ى تصورنا الفروق الموهرية 
بين مستوى اللغة الأدبية ٠‏ ومستوى لخة التعامل والخطاب . والى أشرنا 
إلبها من قبل . 

إن فى الآثار المنقولة م) يواكد وجود الأداء المعرب فى بعض الييئات 
والقبائل : على تحو ما وصف لا النحاة وعلاء اللغة . ولقد أكثر سيبويه 
فى كتابه من الحهديث عن العرب الذين يوثق بعريينهم ٠‏ وقد يفصح بتعيين 
هولاء العرب ء بل ذكر لنا هو سماعه لمن بروى القصائد من العرب بأداء 
ن(١)‏ وكل ذقك شاهدعل نقاء السليقة العربية فى بعضى البيئات 
ونافها فى بعضبا الآخر . وإذا تجاوزنا نصى القارانى وابن جنى المتقدمين ٠‏ 
فإننا تمد رواة اللغة فى القرنين الثانى والثالث الحجريين يقصدون البادية فى هذه 
البيعاث يسجلون أدما ولغتما ٠‏ ونجد رواياث نحدثنا عن عناية اللحلفاء والأمراء 
أولادهم فى البادية كى يشبوا على الفصاحة ٠‏ وعى ا 5 
فقد روى أن رسول الله - صلل الله عليه وس قال : ٠:‏ أنا أقصح العرب 
يد افا من تزنتن: 8 واستؤضتت ف تي تعد بن كرزةة ٠ ٠:‏ وقد مرج 

أشراف العرب على عذه العادة فى القرئين الأول والثافى ء ولا نهد فى 
تراثئاتما ببعث على الشك فى احضاظ هذه القبائل بمقومات الأداء العرنى 


() اقطر لكي ق غير سرض واروكدء مهدا لإمدء ورم ونج كيه 
ارمووعه 
(؟) الظر الفائق شري 5/71 : 18# . 
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الفصيح ١‏ بل حدثنا الجاحظ عن عمر بن عبدالعزيز لات (1١1ه)‏ أنه قال ,: 
وما كلمنى رجل من بنى أسد إلا تمتيت أن عد له فى حجته حتى بكثر 


كلامه «(١)وقال‏ يونس بن حبيب ( ت - 1817 ه) عن بى أسد : ٠‏ ليس 
فى بنى أسد إلا عطيب ء أو شاعر ١‏ أو قائق(1)» . وقد اتخذ الماحظ 


تميما وقيساً وهرازن مثلا الفصاحة العالية وهو يتحدث عن أثر للنشأة الأولى 
قال : ء ألا ترى أن الستدى إذا جلب كبيرآ فإته لا يستطيع إلا أن عمل 
الم زايا . ولو أقام فى عليا تيم » وى سفلى قيس + وبين عجز هوازن 
خسن عاما(9) 0 : 

ولكن يبدو أنه مغ مطلع اثقرن الرابع المجرى : أخذت هذه البيئات 
تتعرض لما أصاب غيرها من امن ٠‏ فقد كانت أحداث الإسلام أكير 
من أن تظل ى عزكها بعيدة عن المشاركة قبا » فحدثت من هله المنطقة 
هجرات كبيرة ٠‏ وبدأت هذه اتقبائل تشارك فى الفتوح » وانطلقت تاق 
من الحياة لم يكن لا به عهد » حتى سمعتا أن من القبائل ما اتقطعت 
صلته بالجزبرة العربية انقطاعاً تامأ . وقد حدثنا أبو متصور الأزهرى 
1م ممه ) عن حالة اللغة ى البادية في هذه القّرة » قال : ٠‏ وكنت. 
امتحنت بالإسار منة عارضت القرامطة الخاج باخبير0؟): وكان اتقوم 
الذين وقعث فى مبمهم عرباً عامتهم من هوازن ء واخطط جم أضرام 
من تمم وأسد الميير » نشئوا فى البادية يتتبعون مساقط الغيث + ويشكلمون 
بطباعهم البدوية وقرائحهم الى اعتاحوها » ولا يكاد يه فى منطقهم لمن 
أو خطأ فاحش(4): . وهو كلام بدل على أن أبا منصور قد أخذ على منطقهم 
أشياء من باب اللحن والليطأ » وحكى ابن جتى فى اللحتسب قال : « وسممت 
سنة خخص وخمسين ( من القرن الرابع الحجرى ) غلاما حدثاً من عقيل 
ومعه سيف فى يده ء فقال له بعض الخاضرين - وكتا مصحرين()-: 


(1) اليان والتبيين 1/19 . وانظر آيضا الأخيار المروية عن غساحة يني أسد فى الييان 
أيما ورددرء مكرء 

() الرجع التقيم ونم ل 5 

(+) ان طريق مكة , وكانت هقه الوقئة سنة 16ج .. انظر السير لنحبى 5/ 1690-18 * 
ومسيم البلدان لياقوت د بير . ّ 

() البثيب 7/5 

زه) أمر القوم : برازوا فى الصسر اه . 


( م الإعراب ممة العربية انسح ) 31 


يا أعراق : سيك هذا يقطع البطيخ ؟ فقال : إى - والله - وغوارب 
الرجال . قتصب الغوارب على ذلك + أى : ويقطع غوارب الرجال:10) © 
على أنه لم يكد يتتصف هذا القرن حتى انصرف الرواة عن البادية » 
وولى التحاة حومهم نمو ما حعوء > يبدئون منه ويعيدون * وإذا كان لم 
من نظرة إلى اللغة المسموعة من حولم فهو لبيان ما وقع فيا من المن 
واللمطأ : والعدول عن نظام العربية فى أبنيها وأصوائها . ٠"‏ 


() احقمب وعدم < 5 
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كيم 


مستقبل الإعراب 


عرفنا من قبل كيف اتحسر الأداء المعرب بعد ظهور الإسلام ٠‏ حي 
إنه لم تبق بيئة عربية يتمثل فبا هذا الأداء فى لغة الغطاب ٠‏ وأصبح مقصورة 
عل اللغة الأدبية لا بتجاوزها فى الشعر والخطابة وحروس العياء ومحاور انهم . 
وقد كان من المتوقع أن يكون لأبضة اللغوية المبكرة أثرها فى تدعيم 
هذا الأداء أن لغة الحطاب . وخاصة أنه كانت هناك ببثات تلنزم هذا 
الأداء ٠‏ ولكن تيار العامية قد جرف هذه البيئات فى طريقه . فتساوت 
البادية مع الحاضرة والبرية : وهنا ما قد يدعو إلى الاعتفاد بأن هذا الأداء 
المعرب لا بتناسب مع طبيعة أسلوب اللحطاب علل تحر ما بينا من قبل ٠‏ 
حيث لقوم فواصل صوتية ببن: كل بناءين » وقد تتفير هذه الفواصل على 
حسب وضع البناء فى التركيب ء ولغة الحطاب لغة تقسم بالسرعة ٠‏ وتعيلها 
وسائل متعددة أ محقيق ملية الإفهام . ثم إن فى الإعراب صعوبة لا يقدر 
علا إلا المطبوعون ؛ حتى إنه لم يسلٍ البلغاء من الحن(0) . وقد أشار 
ان جنى إلى ذلك فى قوله : ١‏ ألا ترى أن من لا يعرب فيقول : صرب 
أعوك لأبوك » قد يصل باللام إلى معرفة الفاعل من المفعول + ولا يتجشم 
خلاف الإعراب ليفاد منه المعبى » فإن تخلل الإعراب من ضرب إلى صرب 
يجري مجرى مناظة(')اتمرس» ولا يقوى على ذلك من اللميل إلا الناهمض 
الرجيل50) ٠‏ هون الكودن التغيل(4) ٠‏ .- على أن بعض العلاء لم يفقد الأمل 


انيت وااصين 572/7 ل 

(؟) أى ؛ سرعة نقل قوااضه . 

(م).أى : لتقو عل المثي . والكودن : الحبين قير الأصيل . 
(4) المسائض «ريم ل 


ى عودة الإعراب إلى لغة الحطاب + وذلك إذا استطعنا أن تتخلض من 
الآمية فى العالم العربى 3 ونا عت عل حا جوزي عاط دوب 
العودة إلى الاغة العربية فى كل مظاهرها مصحوبة هذه الخطة بما نستحقه هذه 
اللفة من تقلديس واحترام . 

هنا وقد مغى على نشأة النحو نحو من ثلاثة عشر قرناً ٠‏ ولفة املاب 
حميع البيئسات العربية رم أعرافا خاصة فى الأداء بعيدة عن 


إِذَا كان هذا حال الإعراب فى لغة الحطاب . فا جدوى ات 
والجواب عن هنا أن القيمة الكبرى لتعلم اللغة العربية على مدى الأجبال 
البابقة : هو أنه قد حال دون نشوء لغات من هذه اللهجات العامية الشائعة 
البيئات العربية المتعددة ء» فلولا ما يسمع الناس من العريية القصيحة + 
ولولا هذه الدروبى . لأدى ذلك إلى اتحصار العربية ق نطاق ضيق جدا » 
لا بعدو أن تنكون فيه لغة الدين والمبادة ء ثم لنشأت لغات تنيجة الانعزال , 
ونحن الآن لا نجد مشقة كبيرة فى أن يتقاهم المصرى والسورى والمغربى » 
وذلك راجع إلى حرص الأأجيال المتتابعة على تعلم اللغة العر بية وحفظ القرآن 
كم واف .م إياحن الك ان كان ريات للادة اكه جز 
أسلوب القرآن وأدائه » والأدب العرنى » أثر كير فى تقارب اللهجة الأدية 
فى البلاد العربية والإسلامية على "مر العصور . ان 
شيوع التعلم واتصال وسائل الثقافة » سوف بم 
البيئات , وتضيق دائرة لحلاف ٠‏ وسوف بزداد قرينا من الاغة الصبحة فى 
أصواتا وأبنيتها وتراكيبا . ولكل ما نقدم كان تعلم اللغة العربية ضرورة 
عخية ومصيرية ء ضرورة تارعخية تتمثل فى هذا الثراث الحافل الذى 
ما حول القرآن الكريم ٠‏ وهو ثراث يعبر عن حضارة مكتملة ٠‏ وثقافة 
'زداد مع الآيام رسوشاً وجدة . وضرورة مصير لأن اللغة العربية القصيحة 
هى وعاء هذه الثقافة ‏ ولو تملينا عنها لذهبت معالم هذه الأمة » ولدكت 

من أساسها » وهو أمر كان حم به كثير من الطاعنين على الإسلام والعربيةء 
ومضت الأيام والحوادث تو كد وعد الله : وإنا نحن تزلنا الذكر وإنا له 
لحافظوت ٠‏ . 
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ال لقص الثّانى 
مَجَارى أوَاخْرٍ اكلم 
١‏ -المَجْرَى 
١‏ - أداءً الحَركَة الإغرابيّة 
- مزهلات_الإغرّاب 


2ت 


التَجِرى 
بن بصعاليجات عل اافية : الضحرى ء وهو : حركة الروى . نحو حركة 


سيط الُوى بين الول 00 
فالكسرة هى المشحرى ء وسميت مجرى لأن الصرت يمرى فيا وعتد 
فيكون ياء مد ء أو واو مد ء أو نى و 
و سبى بذالك لأن الصوت يبتد بالجريان فى أحروف الوصل'ميه ؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت + 
٠‏ قتيلان لم يَعْلَمْ لَنَا الاش مَصْرَعَا . 
فالقتحة فى العين هى ابتداء جريان الصوت فى الآلف  )0(:‏ 
وقد معى العروضيون هذا الصوت المتد عن الحركة وصلا.: فأضحي 
عندهم مصطلحان : مجرى ووصل ء وهما صوتياً شىء واحد » هو تلك 
الحركة الطويثة ء أو صوت اللين التام : الواو » والألف ء والياء . 
إن حركة آخر البناء تمتاز بأنه لا علاقة خا بدلالة البناء(؛)؛ ومن هنا 
قد تأعذ أشكالا متعددة كا ترى فى أوضاع الاسم المعرب ء وقد تمد 
“كا رأيت فى القافية » وعند النذكر(؟). ولا يغير هذا المد شيثا فى دلائة البناء 


(1) السات عاقة جري ان 

(؟) انظر المساقص 085/5 - 

(؟) يقول ميبويه فى الكتاب 519/4 + ٠‏ ويقول #رجل إذا تفاكر ول يرد أن يتم 
كلاه : * قالام فيمع قال ء بريقولوأ ء فيمد يقول + ومن المائ ء فيمه العام ». 


دنا 


ولكنه يفيد الثرئم فى القافية ٠‏ وإشعار الخاطب فى التذكر بأن الحديث متصل 
وأن ال مشكل يستجمح نفسه . 

جاء اللخليل - أو سيبويه - فأطلق على الأؤضاع الى تكون علها 
أواخر الكلم : مجارى فقال ميبويه فى مقدمته الثانية : هفا باب 
مجارى أواخر الكل من العربية(0» . ويبدو أنه كان يلمح ذا المصطلح 


إلى قيمة هذه الحركة أخذا من دلالته فى عل القاف أن يقول : 
إن هذه الحركة صالحة لآن بجرى الصوت فبا على ما بينا » كما أراد أن 
ينبه إلى عدم كزومها وأنها متغيرة عندما جبعها فى قوله : ٠‏ وهى تمجرى على 


ثمانية مجار » على النصب والجر والرفع والجزم ٠‏ والفتح والضم والكسر 
والوقف ٠‏ . وهذه الانية لا تعدو فى الحقيقة أريما » ولكها عدت ماني 
نظراً إلى مواقعها فى المعربات والمبنيات » فللمعربات النصب وار والرقع 
والجزم + وللمبنيات الفتح وائضم والكسر. والوقف . والتصب صويا 
هر الفتح . وكذلك الضم والرفع » والجر والكسر ٠‏ لا فارق من حيث 
مرج والصفة بين كل من امتعاطفين ء ومن هنا قال ميبويه : ٠‏ وهذه 
امحارى مجمعهن ف اللفظ أربعة أضرب ٠‏ قالنصب والفتح فى الافظ شرب 
واحد . والجروالكسر فيه شرب واحد ء وكقلك الرفع والضم ١‏ والجزم 
والوقف .١‏ 

كان الخليل - أو سيبويه - ينظر إلى مصطلح القافية - المجرى - 
عندما أطلق على علامات الإعراب مجمارى . ولكن بعض النحاة أخذ عليه 
أشياء فى مقالئه هذه : 

فقد ذكروا أن المازنى غلط سيبويه فى قوله : إنها تجرى على مانية 
أن المبنيات حركات أواخرها كحركات أوائلها » 
وإنما الجرى لما يكون مرة فى شىء بزول عنه » والمبى لا بزول عن بنائه ٠‏ . 
ولذلك قال المازنى : د وكان ينبغى أن يقول : على أربعة يجار : على الرقع 
والنصب والحر والجزم ء تيدع ما سوّاهن؟ 05(6- 


جار ٠.‏ وحجته 


(1) اكاب وراد ل 
(+) شرح السير اق صل الككتاب ٠‏ رمالة فى كلية القنة المر بية 


م 
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وقد رد على المازنى بردود أقواها أن حركة البناء لا يوقف علييا » 
وإنما يوقف بالسكون . فهى إذأ متغيرة غير ثابتة كحركة أول البنية ووسطها 
وهو رد كا ترى - واه + وحاولة لإقامة عيبا 

ومن المآخذ على عبارة الكتاب أله عد الجزم والوقف من اللحارى . 
ومعروف أن الجزم والوقف ئيس حركة وليس صرتاً ٠.‏ فكيف عده 
مجرى ؟ ! وقد حاول إن جتى أن يقطع الصلة بين مصطلح المحرى 
ف القاغية ء ومصطلح امحرى ف النحو » حين فسر الممرى فى النحو بالجال 
الى تكون علبا آخر الكلمة : لا بالحركة . كا هى فى القافية . قال 
ابن جى : و عرض صاحب الكتاب أ قوله  :‏ مجارى أواخر 
أى أحوال أواخر الكل وأحكامها » والصور الى تتشكل لهاء فإقا 
كانت أحوالا وأحكاماً فسكون الساكن حال له : ككا أن حركة المتحرك 
حال له أيضا ٠‏ . تميقول ٠:‏ فن هنا سقط تعقب من تتبعه فى هذا الموضع (1) و 

والتقيقة أن النحاة كانوا يتشاعون كثبرا فى مصطلحاتهم وعباراتهم » 
وهذا التسامح فتح اضهال لمن جاء بعدهم التقد والاستدراك ٠ ٠‏ أو تحقيق المراد 
فيا يطلقون من مصطلحات ؛ وقد كان سيبويه متسامحاً عندما أطلق عل 
الزم أو الوقف مجرى ‏ لأنه بمثل مقابلا حركة ٠‏ فاطلق عليه حر من باب 
التغليب » ويوايد أن مراد سيبويه باذحرى الحركة لا الحاقة ‏ كا قال ان بتي 
ما اصطلح عليه الممردز؟) والبغداديون من إطلاقهم على ما بتصراف : 
٠‏ ومالا ينصرف : مايحرى ومالا يجرى ء ويقول السبيل مييناً أنه الانصراف 
معادل تمريان بقوله : لأنه لا يتصرف إلا من افرع إل لنب فق ٠.‏ 
فله مجريان + ولمتصرف ثلاثة جار يمرى علبرا(؟)0 . وواضح أنهم يعنون 
باخرى الحركة » ولذلك قال ابن يعيش : « والبغداديون يسمون باب 
ما لا يتصرف : باب ما لا يحرى + والصرف قريب من الإجراء ٠‏ لأن 
صرف الاسم إجراراه على ماله فى الأصل من دول الحركات الثلاث الى 


() قات ء مادة جرئى . 
(؟) القضب #/روام - 
(0) أبال فيل 55 . 


2 


م علامات الإعراب : ويدخله خنوين أيضا(:) ه . على أنه قد شاع أخيرآ 
مقابلة الضرف بالتنوين(؟) » وهو غير ما تعارف عليه متقدمو النحاة . 

من هنا الحوار المتقدم بين هولاء الأعلام الأوائل تعرف ألهم كانو! 
مدركين لمصطلح السكون أو الجزم أو الوقف ء فهو ليس حركة بل هو عدم 
حركة » 'كا نعرف أن الحملة على نحاة العربية القائلة بأنهم كانوا يتصورون 
السكون حوكة : هذه الحملة نشّأت من عبا رات لبعض المتأخر بن من النبحاة. 
وأن عرلاء امتحاملين ل يتجاوزوا صمائف ال تأخرين ...7 


(0) شرج المفسل لابن 
(:) انظر الصريع + 
33> 


لاس 
أُداءٌ الحركة الإعرَاي ابي 


محدث سيبويه فى أوائل كتابه - كا قدمتا ‏ عن مجارى العريية . 
وقد يظن من مقالته أن أداء هذه المخارى غير مخف ٠‏ وأنه على تجو ما تسمع 
الآن فى أداء القراء والشعراء والخطباء من بيان الحركة . غير أننا وجدنا 
سيبويه ى أواخر كتابه يقول : « هذا باب اشباع فى اجر والرقم 3 
وغر الإشباع » والحركة كا هى . فأما الذين يشبعوت فيمططون ١‏ وعلاتها 
اق ويام . وهنا محككه لك المشافهة . وذلك قولك : يشرجا ء 
ومن مأمنك . وأما الذين لا يشبعون فيختطلون املاس » وذلك قولك 
يضرا » ومن مأمتلك ٠.‏ يسرعون اللفظ(1) ٠‏ . وعبارة سيبويه واضح قبا 
عدم الاعتداد بأصالة الإشباع أو الاختلاس ٠‏ فقد نظر إلى الحركة نظرة " 
محايدة » ورددها ببن هذئ النوعين من الأداء » دون حديث عن الأصالة 
أو القرعية لواحد مهما . 7 7 


وقد ذكر سيبويه بعد ذلك أن هنا الاختلاس لا يكون فى القصب ء 


وعلل امتناعه فيه عمفة الفتح عليهم + ثم ذكر أيضآ أن الاختلاس لا يعتى 
ذهاب الحركة حلة ٠‏ قال .: « وزنة الحركة ثابتة ٠‏ . 


وغبر ختى أن الاختلاس كان أداء جماعة من العرب ء وأن الإشباع كان 
أداء حماعة أخرى وذلك إذا اعتمدنا مقالة سيبويه ؛ فن عادته الإشباج 
لا عنتلس ٠‏ وكذلك من عادته الاختلاس لا يشبع . والكن سبيويه لم محدد 


() الكاب 6ر5 . 
ذا 


أن الاخحلامن كان سمة لخة اللحطاب :: وأن الإشياع كان سمة اللغة الأدبية . 
آما إسكان الحوف الحرور أو المرفوع فل يثبته سيبويه إلا فى الشعر ‏ 


ومثل له بقول الأقيشي الأسندى : 
وُحْتٍوفى رجليك ما فيهما 2 وقد بدا مَنْكٍ من الخزر 
حبث سكن و2 هنك + . 


ثم ذكر سيبويه صورة أخرى للإسكان مصحوية بالإثمام ء قال + 

: وقد يسكن بعضهم فى الشعر ويشيه  وذلك قول امرىء القيس‎ ٠ 
إنما من الله ولاراخل “م‎ ١ فاليوم أشْربْ غير ستحقب‎ 

هنا ما ذكره سييويه : الإشباع محركة وبيانها » والاختلاس فى الرقع 
وار » والنسكين فييما مجردآ من الإشمام » ومع الإثمام . والتسكين 
بصورتيه لا يكون إلا فى الشعر . 

عل أن أبا سعد الآنى (؟)قد روى روايات متعددة عن متقدى اللغويين 
فى الأداء الإعرانى قال : و قال أبو العيتاء(؟( : مارأيث مثل الأصمعى 
قط اء أنشد ينآ من الشمر فاختلس الإعراب ء ثم قال : ممعت أيا مرو 
ابن العلاء يقول : كلام العر ب الدرج . 

وحدثى عبد الله بن سوار أن أباه قال : مرب تجتاز بالإعراب 
اجتياز؟ . 

رحدلى عيسى إن عمر أن ابن أنى إسماق قال : العرب ترفرف عل 
الإعراب ولا تضبق فيه 

() الكناب 221/76 2 

(1) هو متصور بن الحسين الرتزي ء من الطاء بالأدب والشريخ ٠‏ توق ملق 491 . 
انظر الأعلام الزركل #/رهة؟ . 

(+) مو أبو عيد الله ممه بن القاسم الشرير ء يمرق بأنٍ الميتقه ء أصله من اإصساءة 
ومواده بالأعواز » ومنشؤء بالبصصرة . وجا كتب الحديث وطلب الأدب ء ومع من أل عبيدة 


والأعصى و أبعزيد ‏ وكات حاتظة فصيحآ . سكن بغداد ومات منة *م؟ ه . انظر تاريخ يلالد 
فد ة 
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وحمت يوس يقول : العرب تشام الإعراب ولا تحققه . 

وجمعت المشمخاش بن الحياب يقول : العرب تقع بالإعراب ركأنبا 
ارد 

وسمبحث أبا امطاب تقول : إعراب العرب اللحطق والحذف . فتعجب 
كل من ضير مته(1) ٠‏ 

وهذه الروايات الجعددة من النرج والاجتياز والرفرفة والمشامة 
واللمطن والحلف . تعتى املاس الحركة والإسراع فى أدائها وعدم 
الحقيقها أو إشباعها أو إبرازها(؟) » وهى بحسب ظاغر ها تجمع على أن هنا 
أداء العرب حبعهم . ولا تتعارض هذه الروايات مع ما سقناه عن سيبويه 
إذا أحلنا هذه الروايات عل لغة الحطاب ٠‏ أما القغة الأدبية فهى الى كانت 
تحفق الحركات الإعرابية ولا قسرع فق أدائها . فأما إنشاد الأصمعى ليت 
الشعر باختلاس الخركة فلعله قد أراد أن عثل بلا أداءهم فى لغة امطاب 
على أنه ليس هناك ما بمنع من أن تفهم هله:الروايات.المتقدمة عل أنها 
تصف أداء بعض العرب وأن هذا ليس نجهم حيعهم . 


ا(1) عن أكتاب « فصول فى فقه المربية.» أندكتور د مفيان عبد عراب » الطبة النانية »10 
مكتبة المائجى بالقاهرة . وقد أعذ هذا منص عن عخطوطة كرير يل 740/1 + وهو فى كناب 
ريح الأب ار كزعشرى صر » عطوطة دمشق رق 7855 ص ٠86‏ 

(؟) أموجت الحرف : رسلت ١‏ من الإدراج وهوء الى والهف ء تكأنك إذا ولت 
الحرف نقد طويته ول تنشرء ول اتبرزه » والدرج فى ذلك كالإدراج . تعليق لشتيخ التجان . 
على القصائصض 800/8 


ار مادته حول الإسراع والتسطيف . والاخفلاس : الاستغاب و الأعذ 
تحريك الطائر جناسيه » وهى حركة سسريعة شبه بها أداء انكل ٠.‏ و الفييقة 
من الفهق وهو الامتلاء » ولذاك فسر المتغبيق بأنه < الذى جوسع تي كلامه غ ويضهق به فه . 
والمثامة : مقاطة من ثم . والإثهام : أن يثم الحرض الساكن حرفآ ٠‏ كقرقك فى الضمة ( هنا 
السسل ) وتسكث + فعبيد فى فيك إثماءا كلام لم بيلغ أن يكون روا ولا تحريكاً يد يه ء و لكن 
ائمة منفسة لطيغة . ويجوز ذاك فى الكسر والفتح ءو لذلك قيل إنه: روم الحر فاك بجحركة 
اخفية لا يمند بها ولا تكسر وزناً _ والإشام بهذا لا تمركه الأذن وإنما المين » وهو الروم . 
ولكن يبدو أن مراد يرفس به روم المركة بدئيل أنه قابن بالتسقيق . هذا وانظر المسائص 
داك د رسر الستاعة 54/1 ع 1# ا والخطف ء جذب التى- وأخفم بسرعة 
وأستلابه رأختلامه . وحذف الشيء : قلمه من طرق . 


لذن 


وقد وجدنا سيبويه تحظر الإسكان أ تالكلام أو التثراء ويقول : 
إن بجال ذقكِ هو الشعر ققط - لكن القراه رووا روايات كثيرة أن 
القرآن الكر م بالإسكان » وروى ذلك ابن جنى فى كتابه الهقسب غير مرة 
ومن ذلك : « قال عباس (1) : سألت أبا عمرو عن ه يعطمهم الكتاب ٠‏ + 
ققال : أهل الحجاز يقولون : يعلمهم ويلعنهم - مثقلة . ولغة تميم : يعلمهم 
ويلمهم 1906 . 

وقد قرأ مسلمة بن عحارب : « وبعولتين أحق » . ساكنة الناء :(6 8 

وقرأ الحسن : وأيو رجاء ء وقتادة . وسلام : ويعقوب ء وعبد الله 
ان . والأحمش ء والممذائى : « ويقرهم 0(6). 

وقرأ : , ويقرك » ١‏ بزسكان الراء ء الأشبب(*) ‏ 

وق رأ مسلمة بن حارب : « وإذ بعد؟ » . بإسكان قبال0) . 

وقرأ الجسن : « أو يحدث فم ذكرا ع ؛ يإسكان الثاء(») . 

وقر أ الأعرج : « ثم تنبعهم ٠‏ بإسكان المين (0) . 

و بلاحظ أن النسكين قد ورد فى الأقعال المضارعة المنصلة بالشمائر غالبا . 

ويبدو أن بى تمم كانوا ينفرون بالتسكين من توالى المتحركات ٠‏ 
و أن هذا الأداء بعبر عن نظام مقطعى فى هجتهم . 

ولا يعى هذا أن التسكين مقصور على هذا التوع ٠‏ ققد ورد مع 
الأسماء . فالقراءة الى تسيا سيبويه إلى أتى مرو بالاختلاس وى : « إلى 
بارلكم ٠‏ + رواها غير عنه بالإسكان ء يقول أبو حيان : ه وقرأ الجمهور 
بظهور حركة الإعراب فى ( بارئكم ) + وروى عن أفى مرو بالاختلاس + 


(1) هو المباس بن الفضل بن عمرى بن عبيد ٠‏ كان من أصاب أب مرو . تو ىبظ 185 * 
انظر غاية الثيلية 05/9" . 

() الحقبب هبرت وركام 

(0) اشتب ككرت 09 

(0)) احقسب ز/؟؟ 2 

(6) اقبي ادمع 6 م09 

() فقسب 0070/0 . 

متب وو ل 

(ى) احتبي جوع , 


2 


روى ذلك عنه سييويه » وروى عته بالإسكان(:) » . ويقول ابن حي : 
, وحكى أبو زيد 2 ه بلى ورسلنا لددهم يكتيرن ١ ٠‏ بالإسكان):), . 
ومن القراءات السبعية أيفآ ما ذكره أبو بكر بن مجاهد ١‏ قال : ء واختطفوا 
رار ا فى كسر الراء ء وإسكانها » وإشمامها ؛ فقرأ 

بن كثير ووأرناو درب أرنى» و « أرنا الذي أضلانا؟ ٠0‏ ساكنة 
0 .ثم يقول : ٠‏ واخطف عن أن مرو فى ذلك ؛ فقال عباس نالفل : 
سألت أبا عمرو فقرأ : ووأرنا» مدغمة ٠‏ كذا قال . وسألته عن ( أرنا» 
مثقلة . فقال : لا . فقلت : « أرنى » . فقال : لا ء كل شىء فى اتقرآن 
بينبما : ليست «أرنا» ء ولاوأرنا»(؟) . ثم ذكر أن روابة اللنقافن 
وأنى زيد عن أبى عمرو ( وأرنا) بإسكان الراء ‏ 

ويبدو أن رواية العباس بن الفضل هى المقدمة ٠‏ فى تتفق مع اقل 
سيبويه عنه » أعنى اختلاس الحركة ٠‏ وكذقك مع ما تقل الأصبعى عنه فى 
الرواية الى نقلها أبو سعد الآنى , عن ألى العيناء . فككن هناك قراءات أخرى 
بالتسكين + لم سبج علبا أن مجاهد على عادته من تخطئة الرواة ٠‏ بل سل 

عبلنه الروايات أ سل عا ابن جىي » ووجهها بتقل توالى الحركات مع 
القل الضمة أو الكسرة . 

بيد أن أا اعباس الرد قد حل عل هله الروايات الى فيا التسكين ء 
,سواء أكانت فى الشعر أ ف القرآن الكرم » وكأن أرد أن يرد لقاطة ؛ 
وأ خض التصوصى ا + بحكى عن نهثال فى يبت امرع» قيس + 
فاليومَ أشْرَبْ غير مستحقب إنمسا من الله ولا واغِلل 

إن الرواية ليست « قاليوم أشرب ٠ ٠‏ بل : ٠‏ فاليرم فاشرب ء + ولذلك 
رد عليه إن جى بفوله : ٠‏ وأما اعتراض أنى العباس هنا على الكتاب 
فإئما هر على العرب لا عل صاحب الكتاب ٠‏ لأته حكاة كا ممه ٠‏ 
ولا بمكن فى الوزن غيره . وقول أنى العياس : إنما الرواية : فاليرم فاشرب 
فكأنه قال لسبيويه : كذبت على العرب ول تسمع ما حكيته عنهم ء وإذا 


(1) اليس أنحيط 4/1 . واتظر امحتسب ١و1‏ . 
(6) القرانات السيمة 9و 


لننا 


بلغ “الأمر هذا الحد من اقرف فقد سقطت كلفة القول معه . وكذلك 
إنكاره عليه أبغمآ قول الشاعر ؛ 
٠‏ وقد بدا هَنْكِ من امور ٠.‏ 
ققال : نما الرواية : 
٠‏ وقد بدا ذاك من المتزر ٠‏ 


ع قهاام 


العرَ لولا النفقة"؟ , 

أما أبو حيان فتقل أن الممرد منع القسكين فى حركة الإعراب ٠‏ وزعم 
أن قراءة أي عمرو الحن(؟) : وقد رد عليه أبو حيا بأن أبا عمرو 
لم يقرأ إلا بأثر ء وقال : ٠‏ ولغة العرب توافقه على ذلك » فإنكار الممره 
نفك منكر ()): . ثم ساق تماذج من الشعر والقراءات مثل ما قدمنا 

ويقول .ابن عصفور عن التسكين: , والصحيح أن ذلك جائز مراع » 
وقياسآ : أما القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب 
للإدغام . لا عخالف فى ذلك أحد منهمء وقد قرأ القراء : «ما للك لا تأمنا ٠‏ 
بالإدغام » وخط فى المصحف بنون واحدة » فل ينكر ذتك أحد من 
التحويين فكنا جاز ذهاما للإدغام » فكذفك ينبغى ألا يتكر ذهاما 
انفيض( ثم ماق الشواهد المسموعة المتقدمة » دالا بنك عل جواز 
التسكين » وقال : « وكأن الذى حسن عجىء هدا التخفيف فى حال السعق 
شدة اتصال الضمير عا قبله » من حيث .كان غير مستقل بنفسه » فصار 
التخفيض ذلك كأنه وقع فى كلمة واحدة ... عملاف ما شبه به من المتفصل 
فإنه لا يموز إلا فى الشعر(؛)» . ويعنى بالمتفصل تحو : فاليرم أشرب . 

وقد وردزه)حذف الفتدحة من آخر الماضى عنفيغاً ومن ذلاك قول الوضاح 
امات : 


(1) لفقب وعرع وت وذ ل وائظر المصائصض ؤ/لاي ع وروي ع روم ال 
() ابص رركي ل 

(0) الفرائر مجعو 

(0) القرائر حواء 

(0) انظر فى عا الضرائر لابن تصقور بام - مم0 - 


ينا 


عَجِب” الناس وقالوا ‏ شعرٌ وشح 0 
إنما شعرى فَشْدٌ ‏ قد خخلِط بالجلجلان 
وقول لبشل بن تتزئ ١‏ فى إحدى الرو ابتين : 

اده “ع 4 


تبَين عب" آمرى. وآثره 


وَوَنْتَ باغجاز الأثور صُدُورٌ 
وقول كعب بن زهير : 
أقرل : شبيهات بما قال عالِمًا 
: ومن أَشْبَهُ أباه فما طَ0 
وورد (1) أبشآفى الشعر ينكين لبر اضرع المتصوب » يقول الراعى : 
تأى تُمَامَةُ أن تعر كم ا 


وابنا يزآر فأنتم بيضةٌ ابن" 

وهى أبيات فد راويثت إروايات أخري خلت بم عده النحاة شاذة » 
واقه أعلم بصحة هذه الروايات ؛ وأخشى أن نكرن من صنع بعض النحاة 
على نمو ما رأبنا للمبرد من روايات بره مآ لسكين ما كاه سييريه . 


(1) اك أبو الملاء فى عيث الوليد ؟)1 : ه وبعضيم يرري : قد حلى . رع أقل 
مور ء بالقند عسل صب السككر واللولاة ١‏ حي لمم 

(:) الرواية الأخري ن قيار أي ماعب . - 

(6) دداية الديوان ٠١‏ : رمن ييه . 

(0) انظر الغرائر لاين عصقور حم - 90 

(0) فى بعض ارم اياك : ثم تعوف . ولي أغرى + أن يري . 


(م ؟- الإعراب مة المرية الفصحى ) يننا 


جد 
مُزيلات الإغْرّاب 


اليست جركة الإعراب أو البناء من القداسة بمكان + بل قد يعرضض 
اللمعرب ما .زيله عن إعرابه ٠‏ وللمبنى ما بزيله عن وضعه . وهذه الأمور 
العار ضة كثير بعضها يأخذ سمت القاعدة المطردة ٠‏ وبعضما الأآخر بر جع 
مناسبات صوتية ء أو لرعاية الوزن أو القافية . أو الفاصلة . وهذا يدلنا 
على قيمة علامات الإعراب من حيث ما ادعى لما من دلالة تحرية لابد 
ركيب ملبا . وعلى حقيقة علامات البناء من حيث ما ادعى ها من ثبوات 
ولزوم ٠‏ ولا ملك المتأمل ذه العلامات الإعرابية إلا أن ممكم بأن التركيب 

بقرائته قادر على أن يحفق المعنى المراد فى غيبة هذه العلامات ولكيا 
علامات لا تعدو أن نكون ‏ كا قدمنا » وكا سنذكر بعد - فواصل 
صوتة فى غالب أمرها . ومثلها علامات الميى من الأسماء والأفعال . 


فهذه علامات الشكلُ والحطاب والغيية » والتثية والجمع . تتصل 
بالأقعال والأسماء فتزيلها عن بنالها أو إعراءبا ٠‏ وتحل هذه اللواحق ممل 
علامات الإعراب والبناء فى وظيفتها الأساسية وهى إبانة الأبنية . 

فالفعل الماضى إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة سكن آخره وذهيت 
الفتح : فتفول ؛ ضربت ء وضربنا » وضرين . وإذ ا اتصل بضبار الرقع 
الساكنة شكلت الألف والواو حركته ء فتقول : ضرباً . وضربوا. 

والفعل المضارع* يسكن آخره إذا اتصل يضمير جاعة النسوة » 
ولو كان متصوباً » أو مجزومآ + أو مرفوعآ ء فتقول : لن يضرين * 
ولم يضرين ء ويضرين . وإذا اتصل بغبائر الرقع الساكنة فإنها أيضا تشكل 
حركته فتقول : يضربان » ويضربون »وتضريين . ومثل المضارع فى هذا 
قعل الأمر ء تقول : اضريا » واضريوا ء واضرى . وقد أحال النحاة 


انا 


إعراب الأفعال المسة على النون لبون وحذفاً . واغخقيقة أن العلامة 
الإعرابية قد ذهبت من الأقعال الخمسة كا ذجبت من القمل المضارع 
المتصل بنون النسوة ٠‏ وكا ذهبت علامة البناء من المامى الذى أتصل بشيائر 
الرقع المتحركة أو الساكتة ء ذهيت العلامة الإعرابية من الأفمال الخمسة 
للدلالة على الحنى والجمع والخاطبة . وما هذه النون الثابتة فى نحو : يضريان 
ويضربون وتضربن إلا وسيلة يأخف با مد الآلف والواو والياء غايته مع 
فعل الخال . مثبتاً كان أو منفيآ : لأن موقع الثير يكون عليه ٠‏ تجو تقوله 
تعالى : وواصير نفسك مع الذن يدعون رهم بالغداة والعثى 0١06‏ وتحو 
٠‏ إن يدعون من دونه إلا إنالاً» ٠‏ وتحو : و والذين لا يدعون مع الله 
إه آآخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا باحق ولا يزتون 20 » ونحو : 
« وما تتفقون إلا ابتغاء وجه اقه » . ومثل فمل امال فى هذا الفعل الموعود 
بوقوعه فى المتقبل نحو قوله تعالى : و وأبصره فسرف ييصرون» » 
« ستجدون آخرين بريدون أن يأمنوكع» . وما عدا هذه الأنواع فإن 
النون تذهب منه لانتفال الندر من هذا المقطع إلى المقطع الأول أو الذى 
يليه إن كان الفعل أجوف » و يمكن أن نطلق على هذا النوع بالفعل غير الواقع 
سواء أكان منفيا بلم مثلا أو لن » أم غير متى نحو المنصوب بكى ء ومثله 
فعل الشرط والجزاء ؛ ويأخذ هذا الحكم فعل الأمر . 

وما حدث مع الفعل تراه مع الاسم إذا ثنيته أو جمعته جمع مذكر سالا 
أو أضفته إلى ياء انكل ٠‏ أو ألقيت عليه علامة الندبة » فترى أن هذه 
اللاحقة هى: الى نشكل نبابة الاسم » ونحل محل علاماته قبل أن تدمج معه 
وإحالة الإعراب على الأئف أو الياء فى المثثى » وعلى الواو ومد الياء أ 
حع المذ كر السالم إحالة على علامة لم توضع هذاء وإنما للتعبير عن التثنية والجمع 
وتشر الألف إلى الياء فى التثنية ى لحجة واحدة إنها يعمر عن مرحلة متأخرة 
فى اللغة الأدبية » بدليل ! : 
الاسم الئل 
لابد منه فى التفرقة بعن المعانى النحوية من الفاعلية والمفعو لية والإضافة سشى» 


(0 أنظر شيع السيرطى 40/9 ل 
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لا يقوم على أساس وأن التركيب يقراثته قادر على إحداث هذه التفرقة 
وما قلناه مع المثثى يفبغى أن يقال مع حمع المذكر السالم . 

وليست غمائر الرفع وحدها هى الى تذهب بالعلامات الإعرابية ع 
فقد اندّبت إلينا نصوص مع غير ها من القمائر- أعنى غيائر النصب وا حفض- 
وقد سكن الفعل والامم معها » وحكى أبو عمرو ن العلاء عن بى نمم ذلك 
ققد سأل العباس بن الفضل أبا عمرو عن «يعلمهم »و و يلعنيم(0) 6 
بالسكون ١‏ فقال : أهل الحجاز يقوئون : «يعلمهم و٠ ٠‏ بلعنهم » » مثقلة 
ولغة ببى تمم « يعلمهم » و «يلعنهم ٠‏ . ويقول ابن جى 2 «١‏ أما التتقيل 
د ا ا ا ٠‏ لكن من حذف 

ال , وعلته توالى الحركات مم الفمات ٠‏ فيثقل ذلك علهم 

ليخففون بإسكان حركة الإعراب . وعليه قراءة أنى جمرو : ( فتوبوا 
إلى بارئكم ) » فبمن رواء بسكون الهمزة . وحكى أبو زيد : « بل ورسلنا 
السمم يكتيون 1(6) .وقد أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ 

والإنباع -. وهو يقوم بإحداث المحانسة بين أصوات اللين المتجاررة 
قد أثر هذا الأثر أيضا . ومن ذلك قراءة إبراهم بن ألى عبلة وغير واحد : 
والحمد » ء بكسر الدال . وقراءة أنى جعفر «الملائكة ابميرا» 2 
يهم اطاء . فرأينا للاتباع فى الحركة الإعرابية ما نجده فى حركة البنية(» ‏ 

والركيب أيفا تزول معه الحركة الإعرابية ؛ كا فى نحو خمسة 
إذا ركبت مع عشر ء زال إعرامها فتقول : هذه خسة عشر » ورأيت 
خسة عشر . ومررت عممسة عشر ء ويصير الرقع والنصب وار متزلة 
واحدة0) . 

واللهرار كذللك تنبه له التحاة وبينو! أثره فى الذهاب بالحركة الإعرابية 
فى أبواب كتيرة , والمعروف منه ابر بالجوار : ومثالم المشيور فى هذا 


(1) سيت أن ذكر ذلك فى القدم الثاق من هذا الفصل 

() فقسب وروي ل راتظر ودع كور لاوم جل 

(+) اتظر الحقب لام ع اإلاء +1لاء راك . واليس ارط إ/رهاء؟ه1 . 
()) أنظر المصاتص 18171 ء روجو النصب لأف بكر من شقير جه 
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مثال صاحب الكتاب : هذا جحر ضب خرب ؛ قال سيويه : « وقد 
خلهم قرب الجوار على أن جروا : هذا جحر ب خرب : وتحوه  ),(«‏ 
ولكن الكوفيين جعلوا من الجوار جزم جواب الشرط لأنه مجاور لفعل 
الشرط . لازم له : لا يكاد ينفك عنه ء فلا كان منه .بده المنزلة فى الجوار 
حمل عليه فى الجزم ء فكان مجزوماً على الجوار()؛ . وقد لوا عليه جر 
( المشركين ) فى قوله تعالى : ل يكن الذبن كفرو! عن أهل الكتاب 
والمشركين 0079 . فقالوا : إن جره بالحفض على الجوار ٠‏ وإن كان 
معطوفا على ( الذين ) ٠‏ وكذلك جر ( أرجلكم ) من قوله تعالى : ٠‏ وامسحوا 
موسكر وأرجلكو(؛) ) بالللفض على الجوار ٠‏ وكان أن يكون 
منصوبآ لأنه معطوف على : « فاغسلوا وجوهكم وأبديكم ٠‏ . ومما عد من 
الجر على الجوار عندهم ما تجده فى النعت السببى نحو : « مروت إرجل 
عجوز أمه و ء قالوا : و خفضت عجوزاً وليس من نعت الرجل إلا أنه 
لما كان من نعت الأم خفضته على القرب(7) 8 . 

وبما أزال الإعراب عن وجهه الذى رمه النحاة وزن البيت وموسيقاء ٠‏ 
فإذا تعارض الإعراب مع صحة الوزن لم عحشلوا بالإعراب » وقد تقل ابن جى 
فى ذلك أصلا عن المازنى ٠‏ وكان أبو عا يقول : « إن البيت إذا تجاذبه 
أمران : زيغ الإعراب وقبح الزحاف . فإن الجفاة » الفصحاء لا عحفلون 
بقبح الزحاف إذا أدى إلى صمة الإعراب(؛) و . وقد عقب ابن جى بأنه 
كان القياس فى بيت قيس بن زهير : 
َالْأَنبَهتَنِى ١‏ بمًا لاقت لَبُونَ بَنِى زياد 
أن يقول : ألم يأك » لأن المزء سيصير منقوصآا(ء) . ثم يقول 


() الكتاب زريرة ل 
0) الإتمات ل 
(6) وجرء التصب لأ بكر بن شقير 88١‏ - 
(؛) الخصائص 76/9 ا 
(0) الثقصي : اجتاع انكف مع العصب فى جزء و؟حد . و انكف : حقف السابع اللسلاكن + 
والعصب : إسكان اللامس امتسرك _ ويدغل مقاطان فقط ء فيصير : مفاطت - ما كنة 
اللام - وجول إلى د مقاعيل ل 


إن حنى - وهذا هو المراد هنا : فنا كات أرك زيغ الإعراب يكسر 
ليت كترالا إزاحقه زحاقاً » فإنه لا بد من ضعف زيم الإحراب واحيّال 
مرورته . وذلك كقوله : 
ء سياه الإله فَوْقَ سَبْع سَمَائِينا ء 

فهفا لايد من الزام شرورته 0 . ومخم حديثه بقوله : ٠‏ فاعراف إذآ 
حال ضعف الإعر اب الذى لا بد من التزامه عماقة كسر البيت ٠‏ من الزحاف 
الذى , تكبه الجفاة الفصحاء إذا أمتوا كسر البيت . فإن أمنت كسر البيث 
أشفقت من كسر ء البتة دخلت نحت كسر 


ضمف الإعراب . و! 


الإعراب(00 0 

هذا وقد ألزمت القافية الشعراء أن يقولوا فبا مالا يتفق مع ما قبله : 
ومن ذلك بيت المجاج : 

٠ يذهبن فى غَوْر وغورا غائرًا‎ ٠ 
نصب المعطوف لما اقتضت القافية نصيه » وهنا قدر النحاة عاملا‎ 
» ويسلكن غوراً غائر]ز:)‎ « 

كان ما تقدم نماذج لمزيلات الإعراب ٠‏ وهى عند التحقيق أرجع 
إلى أمور صوتية وموسيقية » وسنذكر لابن جى ف القصل الأخير دواعي 
أخرى لإزائة الإعراب » على أنا قد وجدنا الإعراب بزول أيضآ للمعاق 
الطارئة على الكلمة ٠‏ «تمثلة هذه المعائى فى الحروف الزائدة نحو رباع 
ومن ء والباء فى قولك : رب وجل عاقل » وما حضر من رجل » وليس 
زيد عاضر . وهى عوامل غير معتد بها عند النحاة لأنها زائدة » وقد ذهبت 
بالر فع والتصب + فرأينا المبتدأ والفاعل وخبر ئيس محرورآ. 

و لكن النحاة قدرواما ذهب من الأعاريب + وخيلوا للمتعم أن الإعراب 
موجود ؛ حاية للقاعدة وطردا لما ؟ 


هر: 


زيم القسائس و/ممم ممم ل 
() الكاب عه . 


. 


الفصل القّالث 
صوت اللين والدحو 
٠‏ - أصوات اللين : الألف والواو والياء 
١‏ - صوت اللين التام بين الحركة والسكون 
* - الحركة بعد الواو والياء 
:- وضوح أصوات اللين 


نقد 


أصوات اللين 
الألف والولو. والياء 


ترئدى أصوات الألف والواو واياء والحركات القصيرة وظائف نحوية 
متعددة ٠‏ فهى قد تكون علامة إعراب ء وعلاءة تثنية وحمع ١‏ وتكل وخطاب 
وتذكر وتأنيث . ثم إن ها أثر] كبيراً فى دلاثة الصيغة وتحولها على نحو 
ما ثرى فى صيخة القعل الى للفاعل وا مفعول ء وصيغة قعل وفاعل > وَمُفول 
ْمل » وغير ذلك . ولهذا تنه القدماء لحا ؛ قال سبيويه : «فأما الأحر نم 
الثلاثة فإنهن يككثرن فى كل موضع ١‏ ولا عخلو منبن حرف أو من بعضون . ٠‏ . 
ثم ليس شىء من الزوائد بعدل كثر نبن فى الكلام » هن لكل مدا ٠‏ ومين 
كل حركة ء ون فى كل حميع » ويالياء الإضاقة والتصغير . وبالألف 
التأثيث < وكثرتهن فى الكلام وتمكنين فيه زوائد أفشى من أن بحصمى 
ويدرك(1) » . وإذا كان لنحاة تقسمم تصريى لحروف إلى سميحة ومعتلة ٠‏ 
فإنهم أيضاً قسموها صوتياً ووصفوا مخرجها وحددوا كيقيانما . وبمنا 
هنا ونحن نتحددث عن الفعرى - أن نذكر مقالة الأقدمين فى أصوات : 
الألف » والاء » والوانو من النوا المتقدمة » لعظم صلة هذه الأصوات 
عقالات النحاة فى الإعراب وغبر . 

قسم التحاة الحروف إلى ميحة ومعتلة ه وقالوا : إن المروف الصحيحة 
هى الى من شأنها أن لا تتغير ء والمعظة هى الى تتغير من حال إلى حال » 
ويدخل بعضها على بعض ء وهى : الآلف والواو والياء . وقد علل سيبويه 
اعتلانها بقوله : ه وإتما كان هذا الاعتلال فى اثباء والواو لكثرة ما ذكرت 


ا( لكاب و/رددم . 


نك من استعلهم إياها ٠‏ وكثرة دخولما ى الكلام . وأنه ليس يعرى ما 
ومن الألف ء أو من بعضين(1) ٠‏ . وقالوا : إنها تكون حرف مد إذا 
جانستها الحركة قبلها » كنا فى : قال ؛ ويقول » وقبل . وتكون حرف لين 
إذا سكتت إثر فتح ء "كا فى : قول وبيع . فإذا خرجت عن عذن الوصفين 
تكون حرف علة فقط.» نحو : وعد ١‏ ويسر اء وبل وييّم + لما فى : 
أن يسمو : ولن يقفى . 

كذلك كان للقحاة تقسم آخر مروف إلى : صامت . ولين تام . 
ولبن غير تام . وأساس هذا التقسم هو أنه إذا خلا أداء الصوث من وجود 
حاجز فهو صوت تين تام : وهو الألف ٠‏ والياء والواو بعد المركة اغمانسة 
فا . نحو : قال يقول ‏ فيل . وإذا قام حاجز ما فهو صوت صامت.. على 
أن صوت 1 ا أحياناً قد يغضيق مخرجه ولكته لا يفقد خاصيته الأولى من 
الامتداد » فود ي؟ غير تام ء وذلك كالواو والياء بعد السكون أل : 
قول وبيع 

يقول الأزهرى فى الهذيب : ٠‏ يمال للياء والواو والآلف : الأجرف 
الجوف ٠‏ وكان الحليل يسمها الحروف الضعيفة الحوائية ؛ سيت جوفا لآأنه 
لا أحياز ها فنسبت إلى أحيازها كسار الخروف الى ها أحياز . إتما 
نرج من هواء الجوف ء فسميت عرة جوفاً » ومرة هوائية(؟) ٠‏ 

ويقول المعرى : هو وحروف اللين ثلاثة : الآلف والواو والياء . 
والألف أشدها ليآ , لأنيا لا تكون إلا ساكنة » فأما الواو والياء فما 
يكل لينهما إذا كانتا سا كتتين » وكان قبل الواو ضمة : وقبل الياء كسرة . 
فإن انفتح ما قبلهما ففبما لين إلا أنه غير تام(7) ٠‏ 

وقد عزا أبن جى الامتداد ق صوت اللين فى قول وبيع إلى أصالة 
الألف ف المد ء والفتحة بعض الأنف ء فكأن قبل صوت الواو والياء 


(0. لكاب رمم . رائظر +/14ه . 

(؟) التيقيبه 549/12 . وانظر مهبويه #/457 ء وسر الستاعة م - ؟ ء واللسقس 
وود رورم 

() دسالة الإغريضي وال 


بن 


ألنآ ؛ فالفتحة -. وإن كانت غير مجانسة نصوت الواو والياء - لما من 
الامتداد ما مكن أن يتجانس مع عقن الصوتين ن . ومن هنا أمكن الإحساصس 
بلن هذا الصرت وامتدادمك )1‏ 

أما إذا تحركت الواو والياء كا فق : عوض وبيع د وسور وغمر » 
اة حكلون علبما بأنهما غير لين(؟) . وهو 
حكر فيا يدو تصريق » » لكن المحدئين من علاء الصوتيات يعدون صوت 
اللين غير التام حو قول وبيع ب والواو والياء المتحركتين جا مروت ستومة 
أو : بين الصامت وصوت اللين(5) لأنه لم عمل نمام من الامتداد ١‏ وفيه 
بعض صفات الحرف الصامت من الحفيق 


ووعد ويسر » ققد وجدنا ان 


(1) انظر الخسائصض 0910/5 

() الكتاب ليويه :5+7( + 359 . 

(؟) انظراه هروس فى عل آسوات المرية ء لجان كاتتينو +1 وتهبطلقرن عليه 
فصن حركة . ولكن هذه العبارة قد تشمر بأنه أقل من الحركة المنهودة فى الامعيال لقمره ‏ 


"وهذا قي مراه م 


وف 


الع يب 
صوت اللين التام بين الحركة والسكون 


للنحاة حديث عن الحركة وعلاقها بصوت اللعن قد يبدو متناقضاً فى 
ظاهره » فعل حين نراهم ينصون على أن الحركات أبعاض حروف المد » 
وأن حروف المد حركات طويلة ٠‏ تراهم لكإضرز ممه المد سكولاً 
فى المحركة . 

ونعل أصرح النصوص على تصور حروف المد حركات طويلة ما قاله 
أبن جنى وهو يتحدث عن قلب الواو والياء فى ميزان وموقن » وقام وباع ٠‏ 
قال : ٠‏ فقد ثبت بما وصفناه ن حال هذه الأحرف أنبا توان 0 
ونه عبا. وأن الحركات أوائل لها وأجزاء مها » وأن الآلث 

مشبعة . والباء كسرة ا 

أن صوت المد يعتى احركة والمد . 

ولسيبويه من النصوص ما يدل على أنه براها حركة ء فهو يقول مثلا : 
١‏ وإنما الحركات من الألف والباء والواو(:) » . وقد كرر هذا غير مرة(9). 
وقد يقتر ب فق تصوره لخقيقتها وأنها حركة طويلة » وذلك فى قوله : ٠‏ وإذا 
التى الحر فان المثلان اللذان هما سواء متحركين ء وقبل الأول حرف مد » 
فإن الإدغام حسن » لأن حرف المد مئزلة متحرك فى الإدظام : ألا تراهم ف 
غير الاتقصال قالوا : راذاء ومو الثوب ء وذلك قولاك : إن المال لك » 
وهم يظلموف . » ثم يقول : و ومما يدلك أن حرف المد مئزلة مشحر لك 


(1) سر الصناعة /ر+م - لام . وانظر المتصف 08+79 - 
(0) اكاب 1/6 ل 
(©) انظر اللكتب 006/6 . 
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أنهم إذا حذفوا فى بعض القواق م جز أن يكون ما قبل المحذوف إذا حذذف 
الآخر إلا حرف مد وين . كأنه يعوض ذلك . لأنه حرف ممطول(0: 
يشير سيبويه إلى الخذاف فى لحو قول العجاج : 
5 00 
» قواطنا مكة من وَرْقر الحَيى ٠‏ 

فالشاعر أراد : الحيام - فحدذف المم(0) . 

فى مقابل هذا التصور خذه الحروف : الألف والواو والياء . نجد النحاة 
ينصورونها مدآ ساك : فسيبوبه وهو يتحدث عن إضافة النقوص إلى 
ياء المتكلم يقول : ٠‏ اعم أن الياء لا تغبر الألف + وتحركها بالفصحة ليلا 
بلتتى ساكتان ٠‏ وذلك قولك : بشراى وهداى(م) » . وترى سيبويه فى 
موطن آخر يقول عن هذه الحروف : إنها سواكن وحركة ماقبلها منْها()) , 
وهو كلام بادى التناقض : إذ كيف تكون الحركة جزءاً من الساكن ! 
وهذا التصور واضح كثير؟ فى كلام المازنى وابن جى فى غبر موضع من 
كتب أى الفتح (0): وقد مر مثله فى نص المعري . 

فا الذى دعا التحاة إلى تصور هذه الحروف : الآلف . والواو » 
وااياء ق : قال ٠‏ و بقول ء وقيل - مدات سا كنة بعد ا حركة ؟ 

يبدو أن ذلك راجع إلى طببعة آى أبنية اللغة العربية » حيث إن الحركة. 
لا تكون متلوة حركة ٠‏ فليس عندنا فى العربية ما يدعى الحركة المزحوجة » 
وكا أن لا ينتتى ساكنان فى العربية فكذلك لا تلتتى حركتان . ومن كلام 
ان جتى فق ذلك : « لا يكون الحر ف متحركاً حركتين ىوقت واحداة) ٠‏ 
وقوله أيض؟ : « ومعلوم أن الحركات لا تحمل - لضعقها - الم ركات(0,. 


() الككاب وربمي تمجه 

() انظر الكتاب د/دم 

(0) الكناب معد . 

() الكاب ورور . 

(ه) انظر المتصف رورم . ومء 6لا فهه .ور الستامة ومرءم 11م . 
ولتصائص عم نور ع تعر مجر 

() التصف ورجيم ء وائظر أيقاً رجور وروم ورم 

زب الخسائض 6/ وم اه وائظر آيقا وده ل 


ولما كانت الحركات أبعاضي حروف الد فإن حروف الم ذه المثابة 
لا تكون متلوة عثلها مدا يجاتنا » ولا عمائفً . لا حركة قصيرة ولا طويلة . 
روي أبن ج عن أنى إسماق الزجاج وقد رأى رجلا بعد الألف فى نحو 
وهنا ا ا ا 0 
ولما كانت هذه المدات لا تقبل الحركة ‏ لما قدمنا ‏ فقد وصفت بأنها 
اساكنة + إِذْ الحرف الذى لا يقبل الحركة يكون ماكنآ ؛ وهذا معنى قول 
الفليل ٠.‏ فقد وصف هده الحروف بأنها حروف «٠‏ ميتة لا تدخلها الحركة 
على حال(١) ٠‏ وهنا مأ دفع النحاة ن بعد إلى تصور هامدآ ساكيا . وكان 
الرمم الحروف فى العربية والحركات دخل فى تصور الحركات مسقلة عن 
المد بعدها . فمّد تصوروا القتحة مستقلة عن الألف في نحو : قال ٠‏ والضمة 
مستقلة عن الواو فى نحو : يقول ٠‏ والكسرة مستقلة عن الياء فى نحو : قيل . 
وقد عرفت أنها فى الحفيقة ليست مدا ساكنا يبع الحركة » وإنما هى الحركة 
العلويلة الى أعطاها اثرسم العرنى صورتين » حركة وحرفاً » فحككوا على 
الحر ف بالسكون لأنه تال لحركة ولا تفع بعده حركة ٠‏ ولو كان لحروف 
المد رمم واحد أو صورة واحدة تمثل الحركة الطويلة » لحلا القكر اللخوى 
ف العربية من قصورها سوا كن إثر حركة . 

ويبدو أيضا أنه كان الميزان الصرق دخل فى تصورهم استقلال المد ؛ 
فهى فى بعض الأبنية تمثل مقابلا مستقلا عن الحركة قبله » فالنحاة فى 
تحليلهم لنحو ٠‏ موقن » مثلا يقوئون : إن أصله ‏ ميقن ٠‏ ء فالمم كانت 
مضمومة . وكان بعدها ياء تمثل أحد أصول المادة » وهذه الياء ساكنة . 
قلا إنقلبت واو لأجل الضمة وتحوئت هذه الواو إيل صوت مجانس لحركة 
قبلها ‏ يى إحساسهم هذا الأصل ء وأصبحوا يروت هذا الصوت مثل 
شبثين : الضمة والمد ء وهذا المد كان ساكناً . فهذا فيا يبدو كان مرجحاً 
لتصور المد مستقلا عن الحركة قبله ء وقد انسحب هذا التصور على المد 
الزائد ى نحو عجوز . وعجيب ٠‏ وكتاب + كا انسحب على صوت المد 


(1) الكتاب عدوم 


لف 


المقابل بحركة فى نو ال ١‏ ويقول”. ونحو ذلك . 

فإذا أضفنا إلى ذللك أن هذا المد مقابل عروضي بالسكون ع وأنه عقق 
إقامة الوزن مثل الخرف الساكن . وأن الخركة قبله مقابلة محركة ‏ وجدنا 
غير سبب لتقسم هذه الحركة الطويلة إلى هذبن الثيئين فى النحو : الحركة 
وصوت الد الاكن . 

ما سبق يتبين أن صوت اللين التام هو فى حقيقته حركة طويلة د وأن 
تفرقة النحاة مد الآلف وبين مد الواو والياء حين قالوا : إن الألف يتعذر 
إظهار الحركات علي ٠‏ وأن الواو والباء لا يتعدر بل يمكن ولكن مع تقل . 
تفرقة لا تقوم على أساس . فالحقيقة أن حروف المد الثلائة ‏ كا قدمنا ‏ 
لا تقبل الحركة حال ١‏ وأنه إذا ظهرت الحركة فى نحو : أن يدعواء وسمعت 
الداعي ٠‏ فالواو والياء حين ظهرت الحركة ليما صوق مد ء وإنما هما بين 
الصامت والحركة . كا قدمتا . 

وينبغى أن ننبه أيض إلى أمر متصل بالجزم ٠‏ فالنحاة أيضاً يقولون ق 
حو :لم يسع :ولم يدعء ولم برم : إن الأفعال مجزومة محذف حرف العلة . 
والحفيقة أن حرف المد لم دف ؛ وإتما عرض له الأجتزاء أو التقصير . 
والذى يمكن قوله هو أن الذى حداف هى هذه الاستطالة الى اتجمل المركة 
القصيرة حركة طويلة . وقد تفهم هذا من كلام سيبويه ؛ قال : لواعل 
أن الأخعر إذا كان يسكن فى الرفع حاف أن الجزم ء ثثلا يكون اللمزم بمتزلة 
الرفع : فحذفوا كنا حذفوا الحركة ونون الاثنين والجميع . وذلك قولك : 
لم رم ١‏ ولم يغزاء ولم مخش . وهو فى الرفع ساكن الآخر ء تقول : هو 
إبرى وبغزو وعمشى (1) ه . فد جعل سيبويه الحلوف هو المد التالى تمركة 2 
ومن أصرح ما رأيت من نصوص القدماء فى هذا قول أنى بكر بن شقير وهو 


والفتحة » والكسرة : فالوقف : لم تخرج » والكسرة : لم يين ء والفتحة : 
لم مخش . والضمة : لم بغز ولم مبج(1) » ه وهو إدراك واضح فيه أن الجرم 
م يذهب بصرت اللن ١‏ وإننا يبعضة . 


() الكتاب و/م؟ . 


(9) وحوة التصب ومع من ل 


4 


دعت 


الحركة بعد الوا والياء 


عرفنا فبا تقدم أن الواو والياء إذا تحركتا فقد حرجنا عن أن توصف 
بالد أو اللين اء وأن المحدثين من علاء الصوتيات يطلقون علييما 
وعللعره”؟ إجمة ا أى إلْبما حمتا ببن صوت الصامث من النفيق ٠‏ 
وصوت الين من الامتداد ‏ 0 

الواو والياء إذا كانتا حرف إعراب فلهما حال بعد الساكن غيرء بعد 
المتحرك. إذا وقعنا بعد الساكن قبلنا الحركات كلها » نحو : ظىى ردلو ه 
أأما إذا وليا المتحرك فلا بد أن تكون الحركة مجائسة ‏ وهنا يمد حرف المد 
أو الحركة الطويلة - نحو ويدعو ؛ واتقاضى والداعى ؛ ونجد صوث 
اللبن غير الثام ء ولا يعقهما من الحركات حينتذ إلا الفتحة + فلا بلى الياء 
كسرة إعرابية ولا ضسمة . وكتفك الواو . 

أما إذا وقعنا بدءا أو وسطاً ققد يتحملان هاتين المركتين بالإضافة إلى 
الفتحة ٠‏ قالو! : أعين وأنيب ١‏ حعى عين وناب ء وقالوا : 
اليسرى + ويقَاظ جمع يقظان » وفى جمع يعر - وهو الجدى - : يعرة , 
وإن كان ذلك فى أول الكلمة قليلا(:). أما إن كان فى الرسط قهو مطرد » 
تحو : مغيل . وأسير به ٠‏ وأبيع به ء وأبين به ؛ يفول ابن جتى : « وهنا 
مطرد ف بابه ؛ لأن وسط الكلمة ثما تجتمح فيه الواوان ٠‏ فاسمّاع باء 
وكسرة أولى(6 ٠‏ . 


وقد ورد مثل هذا معالراو ء قائوا : ورعد وأحور ء وقالوا : كو 


ل 7 
14 


وحول . لكن النحاة يقولون : إن الضمة تستثقل في الياء كا تستلقل اق 
الواو » وإن كانت فى الواو أثقل() ‏ 

لكن هذه الصور لم ترد - كا عرفنا ‏ إذا كانت الواو واياء حرق 
إعر اب ء قل يبق معهما من الحركة إلا الفتحة . ومع ذلك وردتا فى بعض 
الروايات وقد تخلصتا من الفتح ء وذلك فى اقرآن والشعر ؛ وى الأساء 


والأفمال : 
قرأ الأعمش : ( فتسوع ول ) . لا بنصب الياءرم) . 
وقال جري : 


هَُ الحَِيمَةُ فَارْضَوا مارَضئْ لَكُمْ 
َافِى العَزيمَة مَافى حُكْيه بن 7 
ورواية الديوان : .  .‏ فار ضرا ما قضمى لكم. 
وقال الآخر : 
َبْتَ شِكْرى إذًَا القِيامَةٌ قَامَتْ 
وى بالحسّابر أن المصيرٌ 
وقرأ الحسن : ( إلا أن بعفرن أو يعفو الذى ) ساكنة الراو(:) . 
وق رأ طلحة بن سليان : ( فأوارئّ سوأة أخى(0) ) . 
وقال الأخطل : 


/ 
ود 


() الظر الكتاب م/ريوم و ربكت بذع )/لوم ل والتسف 5/1د ا 
7 0 

اقب ورعح .100 

(6) الضرائر لإبن مصقور م . 

(440 الحسب ذ/ه؟ 

ا(ه) اغتب وكروء , 


(م 4 - الإعراب ممة العربية الفصحى ) 44 


وقال عامر' بن الطفيل :7 


ل قرغ 


قَمَا سَوَددْيِى عَاوِرٌ عن وراثة 

#ه ِ 
أَبَى الله أن آمو يام ولا أب 
وقال الآ ١‏ 
وَأن يَعْرَيْنَ إذ كب الجوّارى 
َتَنْيّو العين عَن م عِجَافي 


وق رأ جعفر بن حمد : « من أوسط ما تطعمون أهاليكية) ٠‏ 
وقال طرفة : 


القسراني 


مره حينم مله 7 
تَضَايق عَنْهَا أن توَلّجها الإبر 
وقال الأعشى 1 
قَتى لويْتَاِى الشمسَ لقت قنَاعَها 
أو القَمر السارئ أألتى المَقَالدَا 
رقا الثابغة : 
رَدْنْ عَلَيْهٍ أنَسِيْه وَلَبدهُ 
ضَرْبّ الود بالسْحَاةٍ فى الَأ 
وقال رؤية : 
كَأن أبْدبْهنَ بالفَاع القرق 
أَيْيِى جوَار يُتمَاطَيْنَ الررق 
وقد ذأكر ان جبى أن سكون الياء أكثر من سكون الراو ٠‏ ونقل 
عن المبرد أن إسكان الياء فى موضع النصب من أحسن السرورات» حى [نه 
الوجاءبمجان ف النثر لكان قياساز:) . وعل الرغم من اعهّادا نعصفو رف كتابه 


() انظ الحتبب الزم جد #/رمة ل 


الضرائر على ابن جنى وجدناه يقول فى قراءة الحسن : « وفروا ما با 
عن الربا » : ٠‏ إن ذلك شاذ محفظ ولا بقاس عليه(:) » . وإن كان قد ردد 
غمر مرة بأن ذلك إن ورد فى الشعر قهو من الضرائر الحسنة (5) . 

وتحسب أن طيثا(»اقد سلكت ف التسكين أو مد المركة طريا بد 5 
حين مالت إلى تحويل د قل من الناقص إلى كَل » . وعلى هذه اللغة ورد 
عل الى 


فتراهم قد تمنبو! مد الباء إلى مد الألف : طلا لغاية التحفيف . وقد 
أورد السبيلى تماذج خثل هنا التحويل . وقال : ٠‏ العرب تقلب الكسرة 
قبل الياء فتحة » فتنقلب الياء ألغ » قالوا : يا غلاما » وفى جارية : جاراة » 
وى ناصية : ناصاة . وقالوا فى تَمِىّ : “حم ؛ وى فى : فى . وأنشد 
لزهير : 


+ فى الدْشْلَانُ منه والإضاك"©‎ ٠ 
ركنت ان عله اسزرة من فين فدات ها له الات‎ 
على نحو ما مالت العاميات الآن إلى التخلص من صوت اللين المتحرك إلى‎ 
. صوث اللين النام‎ 
وتتسامل الآن : لماذا تمملت اواو والياء صنوف الفركة بدءآ ووسطة‎ 


وتخلصت من الضم والكسر وهما حرفا إعراب ٠‏ ومن الفتح فى بعضٍ 
اللهجاث » وفى الشعر ؟ 


() القرائر وى 

(0) انظر الشرائر قد وال 
(2) أنظر الكباب )ربد هذ 
(:) انظر آثالى السسل 6ل 
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يبدو أن ذلك راجع أولا إلى قيمة الحركة اق البناء ٠‏ فسمن تعلم أن 
الصيغة تلشكل بالحركة . فلم يكن بد من الاحتفاظ بها "كا فى صيغة التعجب 
وأضل التقضيل ‏ والمبى للمجهول . والجمع : والصفة المشبة . أما حركة 
الإعراب فهى كا قدمنا لا دخخل فا فى دلالة البتاء ٠‏ ومن هنا مال العري “ 
إلى اختلاسبا وعدم تحقيقها عند الأداء . وقد تأملت أداء الأذان فى المملكة 
العرببة السعودية فوجدتهم مخلسون حركة آخر الكل فيه » وأحسب أن ذلك 
حبت الأداءالمرنى الأول . أقول : إن اخدلاس الحركة كان وراء تطور 
صوت اللبن المتحرك إلى صوت اللين النام ٠‏ مار بالتسكين . ثم بزدماج 
هذا الصوت الساكن فى الحركة قله . وهو تدرج حدث مثله فى بعض الأبنية 
أى حو : قال واف ء ويقول وعماف ء وقول وقيل . فالذى أتصوره 
أن الحركة لم تمكن فى حروف اللبن تمكنبا مع الحروف الصامتة . وأن 
كثرة الاستمال مالت بالناطقين بوث اللمن المتحرك إلى صوت المد . 
وقد لمس إن جني هذا فى قوله : « وإنما قلت الحركات فى حروف المن 
لمضارعة هذه الحروف لحركات ٠‏ فكرهوًا اجياع امتشامات ٠‏ ولذلك 
قلبرا نحر : باب ودار ؛ إلى حرف تومن معه الحركة أصلا : .وهر الألف(1): 
وما قاله أبن جني عن الألف ينبغي أن يقال عن ياء المد وواوه . فكلاهما 
حرف لا يغبل الحركة ٠‏ فدهاب الفركة من الواو والياء والانجاه تجو صوت 
المد إنما هو لتخفيف الأداء بتوحيد الحركة ؛ ولتحقيق الوضوح فى السمع . 
ذلك أن صوت الم أبلغ فى السمع من المركة المزدوجة ٠‏ أر من صوت 
اللمن المتحر لك . 


(1) الخصف 6/موم رائظ القسائض +/جوم عمال 
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وضوح أصوات اللين 


وازن سيبويه يين الآلف والولو والياء من حيث الوضوح ٠‏ وكان برك 
أن الأئف صوت خنتى - وأن الياء أبين منبا : والواو أبعن من الياء » وذك 
وذلك عند حديثه على الوقف على المقصور نحو : أفعى » فقد قال : إن 
بعض العرب تبدل مكان الآلف حرفا أبين منه لأنه خى ٠‏ ويعنى به الياء 
فيقولون فى أفعى ؛ فم » ونى حبلى : حبل" . ثم قال ٠‏ ورزعموا أن يعض 
علىء يقول : أفعو . لأنها أيين من الياء )١(‏ واستدل على غفائها أيضا 
بأنهم يتبعزنها هاء فى الوقف لبيانها ٠‏ وذلك مع بعض الكل . قال : 
وقد لحقت هذه الحاءات بعد الألف فق الوقف ء لآن الألف خفية فأرادوا 
البيان : وذلك قرلم : هلاه وههنام»() . يقول : ٠‏ واعل أنهم لا يتبعون 
اذاه ساكنا سوى هذا الحرف الممدود لأنه تنى : فأراهوا الييان(؟) :. 


على أن سيبويه قد جمع الياء والواو مع الألف فى هذا الحكي ٠‏ وذلك 
فى الوقض على المندوب ء قال : ٠‏ وقد يلحقون فى الوقف هذه افاء الألف 
التىفى التداء . والأئف والواو والياء ى الندبة ٠‏ لأنه موضع نصويت 
وتبين . فارادوا أن عدوا . فأئزموها الماء ى الوقف ذلك وتركوها ق 
الوصل لأنه يستغنى عنبا كنا يستغتى عنها فى المتحرك فى الوصل » لا: 
ما يقوم مقامها . وذلك قولك : يا غلاماه ء ووازيداه وواغلامهرء 
و واذهاب غلامهيه(؟)2 . 


لح الكباب و/لمد - 
زم) الكحب و/رفدر . 
ز) الكتاب جات ددع واتظر القصائص ##رماعت ورم ل 


إن 


هنا هو ترتيب سيبويه هذه الأصوات من حيث الوضوح ا الآلف 
أخفاها + والواو أبينبا - والياء وسط يينبما . وإذا كنا قد أحسسنا بثناقضى 
النحاة حين تصوروا أصوات اللبن مشبعة عن الحركات - ثم تصوروها 
أيضاً مدا سا كنا تاليا لحركة . فهنا أيضاً قد نشعر ببذا التناقض - ذلك أن 
عدم الاسوات” + «الآقك: ازقياء- - رازه من حروت امير + 
ومن المعروف أن أصوات الجهر أوضح من الأصوات المهموسة . وأن 
أصوات اللين أوضح الأصوات انحهورة(1): ثم إن صوت الألف كثل 
القمة بين أصوات اللين من حيث الوضوح ٠‏ فكيف تصور سييويه خفاء 
الأئف ؟ وعلى أى أساس تصور الياء والواو أأيين منها؟ 

يبدو أن ذلك راجع إلى تصور الألف ساكتة لا تقبل الحركة دما » 
وهو ما تحدئنا عنه من قبل ء ومن هنا وصفها سيبويه أيضآ بالضعف والغقة » 
ولما كانت الياء والواو فى بعض صورهما ‏ وذلك إذا كانتا لينا غير تام -. 
تقبلان احركة . فقد عدهما أقوى من الألف وأتقل ‏ 

ولقد كان ينبم - قياسآ على هذا أن يشرك ياء المد وواوه مع الألف 
فى صفة الحفاء : فهما أيمآ لا بقبلان الحركة محال . ولكن لما كانا 
تختاجان إلى علاج باللسان والشفة فقد قويتا فكانا أبين من الألف ء يقول 
سيبويه : « وإئما فت الألف هذه الللفة لآنه ليس منبا علاج على اللسان 
والشفة : ولا تحرك أبدآ : فإها هى عنزلة النفس ٠‏ فن ثم لم تتفل ثقل الواو 
عليهم ولا الياء 0506 

لقد ارئبط البيان فى الأصوات عند القدماء بالأصوات ذوات الجهد 
العضلى عند الأداء . يقول سيبويه وهو يذكر تمم وبعض أسد الذين 
يفصلون ببن ااذكر والمونث بالشين ء فيقولون فى ١‏ إتك ذاهبة ٠‏ : إنش 
٠‏ قال : «وذلك أنهم أرادوا البيان فى الوقف + لأنبا ساكنة فى 
الوفف . فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والموانث اء وأرادو! التحقيق 


01 اطاعو ترتهب طبر اللأصواث النوية ٠»‏ راتظر و من اتسين فى طق السربية القصسعي 
فى مصر المعاصرة ء ادكتور هبد ككمزيز أحد علام ء رمالة فى مكتبة كلية اللتة المر بية جامعة 
الأزعر بالقاهرة + 81 . 

(؟) الكياب و روجع ع وج وانقر الخصائص اكرده - ود . هذا وانظر 
الخصائص ليصا 00/٠‏ ء وإعراب القرآق المتسوب كزجاج «+م وبا يمدها - 
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ذا 


والتوكيد فى الفصل . لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والموؤنث عرف كان 
أفوى من أن يفصلوا تحركة و(0) . ومن هنا كانت الأصوات من حيث اليان 
يمكن ترتيبا عنده, على النحو الثالى : الأصوات الشديدة نحو الباء والتاء 
ثم الأصوات الرخوة تحو السين والزاى + ثم الأصوات المتوسطة وهى : 
الام والراء والنون والمم . وأخيرآ أصوات امد ء وييلغ الثقاء فى الألق 
مداء لأنها لا تحتاج إلى هذا الجهد العضلى . 

على أن الثرتيب فى البيان لا .رجع إلى شدة الصوت ورخاوته ٠‏ وإما إفى 
جهارته وهمسه . وأدنى الأصوات بيانآً مى الأصوات المهمومة . وأعلاها 
بياناً هى الأصوات الجحهررة . وأعلى هذه بيانآً أصوات اتابن : الألف 
والواو والياء . والألت أبينبا . ودون أصوات اللمن من حيث البيان 
اللام والراء والميم والتون . 

ولقدكان من أسباب وصفهمللألف بالحقاء دون الولو والياء,أنها قد 
تفع مو قع الفتحة . فقد رآها النحاة نفع قبل تاء التأنيث فى نحو : حصاة وقطاة » 
فأشبت الفتحة فى نحو : حمزة وطلحة . ولذلك قال ابن جى ٠‏ أفلا ترى 
إلى مساواتهم بين القتحة والألف حتى كأنها هى . وهنا يدل عل أن 
أضعف الأحرف الثلاثة الألف دون أختبا » لأنها قد حصت مساواة الحركة 
دو نهما 6() . وهو قباس نظرى مجحرد عفلا كانوا برون الخركة صرتأخفيا() 
فإن الألف تكون مئلها . فهل الحركة صوت ضعي أو ختى ؟ إن الفتحة 
لائفترق عن صوت الألف من حيث درجة الوضوح ولكن من حيث الكم 
الزمى فقط . 

ولقد وجدنا سيبويه من قبل يتحدث عن أثر الغاء بعد هذه الأحرف 
فى بيالها وقوله : «وقد يلحمّون ف الوقف هذه الحاء الألف الى ف النداء . 
والألف والواو والياء فى الندبة » لأنه موضع 'تصويت وتبيين فأرادوا 
أن بمدوا » . ويفهم من قوله إن المد يزيد ى وضوح هذه الأصوات ٠.‏ 
وكذلك قال ان جنى : دلا طالت وتمادت ذهب ضعفها وفقد عفارها «ز»). 


() الكاب وجو 
(؟) الخصائص ؟ م.ج . واتظر إعراب القرآن المتسوب الزجاج +7/زممه يرما بندعا. 
() انظر تتائج القكر التميل 4 - 


(1) القمائس «/يهع ل 
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والحقيفة كا قدمنا أنه لا فرق بين صوت الفتحة والألف عن حيث وجة 
الوضوج » كا أنه لا فرق بين احركات عموما وأصوات المد المتصلة .ا . 

ولوضوح هذه الآصوات لا نكاد تخلو مها حروف المعاقى سوام 
أكان اللين تام أم غير تام وذلك بحو كديا . أواء ألاء إلآ. أي 
ا لت اك و ري لالد 1 
الولا . لوما + لما . سوف : موى ءعا, مهما متى دواد ها. 

فهذا الامتداد النى تعطيه أصوائها يعين 0 ٠‏ دأن يتمثل 
انخاطب هذه المعائى . وبلاحظ أن صوت الألف هو الغالب علبا 
لما بقية حروف المعافى الى خبلت من أصوات اللبن فإنك ثر اها وقد اشتملت 
على أصوات هى أشبه بأصوات اللين ٠‏ وهى : اللام ؛ والمم ء والتوث + 
فو د لوغام الأسرات قاد ؛ يقول د ياه ائيس : ومن افاي 
الى حققها المعدثون أن اللام والمم والثون أكثر الأصروات الساكنة وضو. 
وأقرببا إلى طبيعة أصوات اللبن ء ولذا بميل بعضهم إلى تسميئها : أشباء 
أصوات اللبن » ٠‏ وذلك أن فيا من صفات أصوات الاين أنه لا يكاد 
ها أى نوع من الحفيف() » وأنها أكثر وضصوا فر السمع »(01. وحروث 
لمان الى تنكون ما هى : أجل » إذن » إز ٠‏ أن إن" أنن ام الي 
جل . بل .ثم تم" . جلل ٠‏ رب ٠‏ عن » لعل » لنء لكن ٠‏ لكر 
من ومع . منذ ء مذاء نعم ١‏ هل . 

ثم لا تجد بعد ذلك إلا لباء وعى جمهورة + والست - وإن كانت 
مهموسة ‏ إلا أنها تتصل تحرف المضارعة ء وأعضدانا تأخذ حظا من 
النير . وهذا تحقق لها مز يداً من الوضوج . 

ولقد تنبه ابن جى إلى غلية الفتحة على الخحروف الأحادية ٠‏ قال : 
٠‏ جيع ما جاء من الكل من حرف واحد عامته على الفتح إلا الأقل » وذالك 
نمو *مزة الاستمهام وواو العطف وفائه ٠‏ ولام الابتداء وكاف التشبيه 
وغر ذلك . وقليل منه مكسور ء كباء الإضافة ولامها ولام الأمر .. ولا يمد 
م نالحروف المنفردة ذوات المعافى ماجاء مضموما »هربا منثقلالضمة(؟)4 . 


(0:) الأصوات اللنوية مم . 
(0) اللسائس 6/7 ل 
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قإذا أضفنا هفا إلى ما سبق أن ذكرتاه من غلبة الأئف - الفتحة الطويلة -. 
على حروف العاق المكونة من أكثر من حرف ١‏ أدركنا خاصة فى يجارى 
هذه الحروف + وهو اشيّاها على أبين الأصوات . 1 

ومن المعروف أن المنصوبات من الأسماء أكثر من المرفوعات ٠‏ حي 
كان للكوقيين أو للبصريين مصمالح و النحو هو الخروج() + يعنون به 
ما خرج عن طرف الإستاد : ويعادل هذا المصطلح مصطلح الفضلة . وقد 
وجد النحاة أن كل ما جاء بعد الفاعل وتابعه مقعولا كان أوشيياً به .نحو 
الحال , يكون منصوياً . 3 

هذا وإن دراسة أبنية الأفعال والأسماء تتدلتا عل غلبة الأبنية فوات 
الفتح على غيرها فثلا بناء مَل من الأقعال أكثر الأبنية فى العربية من 
كل وفع . ولاحظ أبنية مزيد الأفعال تجد أنك لا تخرج من الفتح إلا إلى 
السكون نمو : أكرم » وقدم » وسابق() ؛ وانطلق() ء واستلم » وتعالم(20 
وتقدم » واستففر » واعشوشب ؛ واحمان. وتدحرج : واحرنجم » واطمأنء 
فر الفتح خخاصة هذه الأفعال المزيدة » وأن الكسر أو الم لا يدخل على 
أبنية الفعل إلا الدلائة على معان تبه عله علاء التصريف ء كأن تيى القعل 
المفعول » أو تصوغ مته مضارعا أو أمر؟ » "كا ترى أن آخر الماضى 
مفتوح . نتقلت إلى أبنية الأمماء الثلائية المحردة ع تجد أن الأبنية ذوات 
الفتح أكثر من غير ها ء وأنه إذا خلا من الفتح بناء فهو إما تادر أو مهمل . 
وإن دراسة الأبنية صونيا لمن الأهمية بمكان » وسوف تقفنا على قيمة صوت 
الان فبا ٠‏ وأثره فى تشكيل البناء و دلالته ‏ 
0 ولقد حفل قم كير من الأفعال والأسماء يصوت اللين فى آخره ع 
'مثل فى الأفعال الناقصة » والأسماء المقصورة والمنقوصة ء والأسماء الممدودة 
أيضاً نحو حسناء وصعراء ء ومن يتأمل الامتداد فى آخر هذه الأنواع يتبين 
له أنه مصدر من مصادر البيان فى أداء العربية الفصيصة . 


(1) انظر ما كتيئاء عن هذا الصطلح فى مقدمة مملقة مرو بن كلقوم بشرح أل المسن 
ابن كيان با؟ - 14 . ويبدو أنه كرف لا يصرى » وقد وتم لى فى كقام الكبائق ء 

2 التقبيل والتكيل شرح التسبيل لأ حيان » تحقيق د . حاد جمزة 
رخة فى أكلية ألغة العريية ؛ جاسعة الأزّهر ١ر١١٠‏ . 

(8) لاسظ أن فاعل وتفاعل ئيس فيهما إلا القع يما حركة قصير 5 آو طويلة . 

(؟) خمزة الوصل وسيلة صوتية التعلق للساكن ء وهى فى الوصل ساقلة و لذقك كانت 
كس تها غير سرعية سين حكرنا على أب 


يد من الأضال بأنبا بين السكرن ر الفتح . 
لاه 


الفصل الرابع 


الإعراب و الأداء 


الإعراب والآداء 


ذكرنا أن العلامات الإعرابية تمثل و ظيفة أساسية هى صيانة الأبيّة 
داخل اللركيب + وذلك ألما فواصل صوتية تحول دون تأكل هذه الأبنية ٠‏ 
ومن هنا اتسم هذا الأداء بالإعراب أو الإبانة أو الفصاحة : رتلك مر ادفات 
المدلول واحد لغويآ . وقلنا أيضآ : إن الإعراب -نا الفهم يتسع ليشمل 
الإعراب مما اصطلح عليه النحاة + ربشمل أيضاً مقابله عندهم وهو البناء 
لآن الأوضاع الى علبا المبنيات هى أيضآ فواصل صوتية غابة الآمر أنها 
ملتزمة فى غالب أمرها غير متغيرة كأوضاع المعربات . وسمنا هنا أن 
نتحدث عن قيمة العلامات الإعرابية ‏ كا اصطلح النحاة على الإعراب ‏ 
فى دلالة التركيب 

إذا وازنا بين علامات الفعل المعرب : وعلامات الاسم المعرب ٠‏ 
رأبنا أهم هذه العلامات هى العلامات اللاحقة للاسم دون الفعل ؛ فالقعل 
لا تعطينا علاماته دلالة نحوية في التركبب زائدة على دلالته . وإذا كانالمضارع 
تختلف علاماته رفعاً ونصباً وجزا ٠‏ فإن هذه العلامات لا تزيد على كونه 
دالا على الحدث والزمان » والآدوات السابقة عليه إما محددة لزمنه » 
أو نافية لهدثه , على تحو ما تصنع مع الفعل الماغمى ٠‏ والفمل المضارع 
بعد ذلك موقع فق الجملة لا يتجاوزه هو أنه منبع الإسناد فى التركيب . 
فإذا ذهبنا إلى الأسماء رأبنا العلامات معها تتكون علامات رئيسية ء وأدخل 
هذه العلامات و أرزها فى تحديد العلاقة هى علامة الجر قبا حر غرت ان 
الاسم عضاف إليه إسمآ كان المضاف أو فملا(؛) . ولا تمد النحاة + 


(:) المروف أن سروف الجر تضيف مماق الأضال إلى الآسناء > فى + مروت بيه * 
اأضافت اليك المرور إلى زيد ء» هنا إضافة على حدها فى ع كتاب بحن . 
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فى موقع الاسم الحرور ودلالته النحوية انحدودة : بل مجمعرن على إعراب 
امحرور مضافاً إليه . فأما الرفع قالامم يقع معه مواقع متعددة . والمنصوب 
يقع مواقع أكثر من المرفوع ؛ ومن هنا وجدنا النحا: مختلفون كثير؟ فق 
إعراب المرقوعات والمنصوبات » وتحديد مواقعها فى الركبب وم أذكر 
الممرورات لأن الاسم إذا تردد بين أوضاعه الإعرابية الثلاثة لابد أن يكون 
فى حال الجمر ممالا على مجرور بالتبعية له ٠‏ فأما فى حال الرقع أو التصبااء 
فليس حا هذه الإحالة » بل قد يقدر النحاة له عاملا للرفعم أو التصباء 
وهذا يدثنا على أن الرفع لا يفيد دلالة نحوية محددة ٠‏ وكثلك التصب . 
لقد اختلف النحاة ى إعراب ( الكتاب ) من وله تعالى : « فلك الكتاب 
لاريب فيه» ؛ بين أن يكون خبراً أو تابعا لاسم الإشارة » واختلفوا أيضآ 
فى إعراب و كلالة» من قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة » بين 
أن 'يكون حالا أو خيرآ لكان أو مفعولا لأجله . واخظفوا فى إعراب 
المنصوب من قوله تعالى :2 وأزافت الجنة المتقين غير بعيد » بين أن يكون 
مفعولا مطلقا » أو ظرفاً : أو حال . وقالوا فى ( خخوفاً ) من قوله تعالى : 
* ربكم برق عوفا وطيعا » ؛ إنه محتمل أن يكون مصدرا أو حال 
أو مقعولا لأجله . 

فالمرفوعات والمنصوبات من الأسماء المعربة تمثل مشكلة النحو ا 
وراجع معى كاب مي شكلات الإعراب فسو تمد النماة لفون 
فى إعراب حفن التوعين تبعا لما محتمله كل نوع من أ أبواب النحو . 

المرفوع من الأسماء. بقع فاعلا . وثائب فاعل . ومبتدأ وخيرا » 
واس لكان وأخوانها » وشبرا لإن وأخوائها ٠‏ ويقع تابعا لكل ما تقدم . 

والمنصوب من الأسماء أو ممالا » حتى بلغ الكوفيون عواقعه 
ما يغارب الحمسين موقما » تمتزئ مها هنا يقوهم : « نصب من مقعول به » 
ونصب من مصدر ؛ ونصب من قطع » ونصب من حال » وتصب من 
اظرف . ونصب بإن وأخوانها » ونصب مر كان وأخوالها ٠‏ ونصب 
من التفسير اه ونصب من القييز » ونصب من الاستثناء » ونصب بالتى(001 


(1) دجو السب لآب يكر بن شقير : ٠.١‏ 
,5 


فلإ كانت مواضع المرفوع والمنصوب كثيرة ء فإن الاسم المرفوع 
والمنصوب قد محتمل من الأعاريب عقدار ما بمكن أن يقع فى التركيب من 
المواقع . بيد أنه ينبغي التنيه إلى أن النحاة لم متلفو! حين يكون الركيب 
فى صورته الأولية » أعنى أن يكون مقصوراً على الفعل وقاعله . نحو قوله 
تعالى : قد أفلح المرمنرت ء ٠‏ أو المبتدأ وخمره نحو : « محمد رسول الهدء 
فتراهم يعربون الركيب ولا مختلفون فيه » أما إِذَا نمت الجملة وأعنت 
تدحلها القيود . فهنا نجد مرفوعات هذه الجملة ومنصوباتها محتملة 
لوجوه يدل أى فرضما الموقع : ودلاله العامل . أو العامل أو المعمو!. 
فثلا فى قوله تعالى : « ولا تظلمون فتيلا » ٠‏ من النحاة من أعر 
مفعولا مطلقا . أى : ظلاما . ومنهم من أعريه مفعولا به : متأولا «كل , 
بمعنى « نقص ء المتعدى إلى اثنين . ولما كانت آي ة المتقدعة مسبوقة 
بقوله تعالى : وال . ذلك الكتاب لا ربب فيه © ٠‏ ققد أعرب بعضيم 
ذلك معبر؟ بدأ محنوف . « الكتاب » نعتا أو بدلا أو عطف بيان . 
وأعرب آخره قلك » مبتداأ : و 9 الكتاب » خير . وأعرب ثالث و ذلك ٠‏ 
مبتدأ : و الكتاب » نعتآ » وحلة د لااريب فيه #فى التي . 

فامإمملة حيث كانت فى صورتها الأولى ينصرف كل جزء مها ليوادى 
وظيفة محددة أى اللركيب . على أنه قد يدخل المرفوع على المنصوب + 
والمكس , انظر مثلا إلى قراءة ابن كثير ٠:‏ « فطق آدم من ربه كلات ٠ ٠‏ 
وقراءة غيره الرفع الأول ونصب الثانى ؛ إن «كللاث » ف الآية لما كانت 
صاحة لآن تكون متلقية ومتلقاة ء أخذت هذن الوجهين من الإعراب ٠‏ 
ركنيك لنظ وآمم . ولقد قرأ اإن كثير وناقع وعاصم- فى رواية 
أنف بكر - والكسانئى : ٠‏ ويفرون أزواجآ وصيةالأزواجهم ٠ ٠‏ بالرفع ٠‏ 
وقرأ غير هم بالنصب . فائرقع على الاستئناف ء والنصب على المصدرية © 
كان هذا مع الجملة الفعلية . وانظر آخخر شيبآ به مع الجملة الاسمية » وهى 
قوله تعالى : « ذلك عيسى ابن هري قول الحق » + قرأ عاصم وان عامر 
وقول الحق ٠‏ . بالنصب . وقرأ الباقون بالرقع ١‏ فالنصب عل المصدرية » 
والرفع على النعت ء أو على الابتداء والاسئئناف ‏ 

ما تقدم يتبين أن النصاة تقد ممتافون فى إعراب الكلمة الى اتفق الرواة 
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عل ضبطها نصباً أو رفع - أو الى رددت بين الرفع والنصب - فيحملون 
أحد الضبطين رمآ لو مردداً على وجوه شى . ولذلك تقول : إن علامة 
إنصب أو الرفع لا تستقل بالدلالة كا تستقل علامة الجر . بل نعدها موجه 
أوليآ لما بمكن أن محتمله موقع الكنمة فى اللركيب من دلالة نحوية . وإذا 
كان الاسم المرفوع يحتمل وجوها من الإعراب : وكذلك المنصوب » 
فالحلاف منبعه تلك الوجوه المقتضية #نصب أو الرقع » وهى الى تسمى 
العلاقات . فإذا كانت العلاقة السيبية: فهو مفعول لأجله . أو اللائية قهو 
حال : أو بيان الحدث أو عدده فهو مفعول مطلق ١‏ أو تأكيده فهو مصدر 
عرذكد . ومثل ذلك مع المرفوع فقد يكرن مسندآ إليه أو مسنداً أو تايما 
لما . وقد تنقطع علاقنه من ركيب فيكون مستأنفاً . 

ما الذى يكشف هذه العلاقات إذا كانت العلامة الإعرابية موزعة بين 
علاقات شت . لاشى ء غير الأداء النغم الممر عن كل علاقة + فثلا فى أي 
البقرة أرى الإعراثٍ مخطف عحسب كل أداء : قفن أعرب ذلك ٠»‏ خمر1» 


فهو يتصور أداء غير أداء من يعرها مبتدأ » أداء الأول أداء من يتطق بالحير 
ق نغمة هادلة مطمثنة(1) » أما من يعرسبا مبندأ فإنه دما فى نغمة عاليةأء 
وبرئدي كلمة و الكتاب ه فى أداء هادئ إذا أعريها فأما إذا كانث 


تابعآ ل د فلك وفلا زال عضي أدااه صاعدا مصحوياً ة عالية على كلمة 
«الكتاب ٠6‏ ثم بيط هذا الأداء عند الحى وهو 2 ولانزيب فيه 
وهكذا الأمر مع المنصوبات يتلون الأداء فيا ما يشعر بالحالية أو السبية 
أو التوكيد + أو غير ذلك . 

إن هذه الأعاريب فى الحقيقة لم تنيع من الحركة: الإعرابية مباشرة » 
وإتما تتعاون أمور أخرى فى توجيه إعراب الكلمة فى التركيب تتمثل ف 
صيخة الكلمة ٠‏ ودلالليا » وموقعها ء وأدائها » وإن هذا الأداء هو الخامم 
ف قصرها على واحد من المعانى النحوية الى يمكن أن تؤادها الكلمة فى 
اللركيب . وقد تعددت أعاريب النحاة للنص المكتوب لأنه لم ينيه على أداله 


(:) داجع » دراسات في عل الفة م قد كتور كال عند يشر ط + القسم الك :7 
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فاحتمل هذه الأعاريب نسب ما محتمله من الأداءات . ولقد نينا القدفاء 

هيئة المت نهم أحالوا ف ذلك على الحس والمثشاهدة . دون أن 
اع ع ا م وو ل 
لم يقننوه لنا . وقد نسبوا إلى سيبويه من الأعاريب الى لا تقوم إلا على الأداء . 
ومن العلاء الذين كانوا يقدرون قيمة الأداء أبو القاسم السبيل و 
أبو الحسين بن الطراوة ٠‏ كان السولى بردد غير مرة فى كتايه ٠‏ 5 
الفكر ء الحديث عن هيثة المتكلم » ويعنى بالهيئة طريقة الأداء تلاك الى تددل 
على معان نحوية وتركيية تتغنى عن دوالها من الألفاظ . استمع إلبه وهو 
بمنم حذف احروف العطف على حين ييز حذف حرف الاستفهام : 
ولا يجوز إفيار حروف العطن خلافاً للقارسي ومن قال بقوله : لآن 
الحروف أدلة على «عان فى نضى المتكلم » فلو أضمرت لاحتاج اقاطب 
إلى وحى يسفر به جما فى نفس مكثمه . وحكم حروف العطف فى هذا حكم 
حروف الى والتوكيد والتتى والترجى وغير ذلك ٠‏ اللهم إلا أن حروف 
الاستفهام قد يسوغ إضيارها فى بعض المواطن ؛ لأن للمستفهم هيئة تغالف 
هيئة اير (000 + 

وقد ذكر السبينى ما قد يعد أصرح من هنا فى قيمة الأداء وإكسابه 
اللفنظ دلالة تنحو به من باب فى النحو إلى باب آخر ؛ تقد حادث شيخه 
أن الطراوة فى دليل ابن قتببة الذي برد به على المعتزلة قولهم : إن تكليم 
الله لموسى مجاز » وكان دليل ابن قتيبة قوله تعالى : 9 وك الله موسي تكليما ٠‏ 
حيث أكد الفمل بالمصدر , ولا يصح النحاز مع التركيد(2) ؛ يفول السبيل : 
« فناكرت بقوله هذا شيخنا أبا الحسين ‏ رمه الله تعالى ‏ فقال : هلا 
حسن » لولا أن سيبويه قد أجاز فى مثل هذا أن يكون مفعولا مطلقاً وإن 
لم يكن متعوتا ف اللفظ . فيحتمل على هذا أن بريد : تكليماً ما فلا يكون 
فى الآية حجة قاطسة(؟) م . 


(1) قائج الفكر 505 . 
(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قفبية 011١‏ . 
(+) ناته الفكر السبيل 0ل 
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ومن الواضح أن أداء المصدر المواكد يكون مصحويا بنرة عالية » 
فأما أداء المصدر المبين للتوع - وهو المعروف عند القدماء بالمفعول المطلق -- 
قهو أداء لا بد أن يتلون بغرض المتكل إذا نم يكن مصحوبا مما يبين ذلك 
التوع من وصف لو مضاف إليه ء فأما إذا كان مصحويآ هنا فإن الأداء 
لا بد أن يكون مشاركآ ى تصور هذا المعنى المراد . 

ولقد وقع فى تفسى - فق وقت ما - أن تخريج ابن الطراوة لا يثناسب 
مع اللغة المكتوبة أعنى إجازته للمصدر فى قوله تعالى : د وكل الله عؤبى 
تكليماً أن يكون مفعرلا مطلقاً لا مصدراً موكدا ‏ بل يمكن أن يكون 
مقبولا فى تحليل اللغة المسموعة ء وأنه إذا أريد الدلالة على المفعول المطلق 
لغة مكتوبة فلا يد أن يكون المصدر مصحوباً بوصف أو مضاف إليه . 
ثم رجعت إلى النحو فوجدت أبياتآ من الشعر قائمة على مثل هذا . قالرا 
فى بيت / ليت : 

طربتٌ وما شوقًا إلى البيض أطرب 
ولالعبًا منى » وذوالشيب يلعي ؟ ! 

أرادٍ : أو ذو الشيب يلعب ؟ ! 

وخرجوا على ذلك بيت ابن ألى ربيعة : 

ثم قالوا : تحها ؟ قلت : را عدد الرمل والحخصى والثراب أراد : 
أتمبا ؟ 

وأيضا بيت المتنى : 
أحيا ؟ ! وأيسر ماقاسيت ماقتلاه 


والبين جار على ضع وما عدلا 
أراد : أأحيا ؟ 1 
فهذا الاستفهام فى هذه الأبيات ينبع من الأداء لا من أداة مصاحية » 
فلم أستبعد بعد هذه الفاذج فى الاستفهام أن يكون فى لغة الأدب المكتوية 
مثل هذا الأداء الذى يعتمد على القرائن المقائية » فالسياقات فى الأبيات 
المتقدمة تسبخ على ابغمل معى الاستفهام . ثم أحركت أن جانبآ كبيرآ من 
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المعانى النحوية الى يمكن أن يعطبا الأداء قد فات الأوائل الاهيام بوعفه 
وتفنينه صوتياً . وفات بفواته تقديم مادة علمية للأداء . وقد يعتذر عن 
الأوائل يآن وصف الأداء قد كان غسيرآ : لافتقاره إلى تلك الأجهزة الى 
يسرتها لنا الحضارة ‏ لكن الذى كنا تطلبه أن بمضوا على درب نجى . 
وكانت له فى تحليل الأداء أشياء تقوم على التثبت والإسراع - والتطمر . 
وتمكين الأصوات وإخفائها : وتاك كانت بداية معقولة لعمل كبير فى يجال 
الأداء . وكأن ابن جتى كان يشير م ان اميت عليه المحدئون 
بالدر وبالماطلة والقطى والنثيت إلى مصطلحهم : بن . وهتنان - أعنى 
الدير والفزمين -- عثلان عنص رن ا 
وتنغيمه . وقد تقدمت الدراسة الصوتية الحديئة فى هذا تقس كيير اذ . 
بيد أن النحاة اطرحوا ذلك وشغلوا أكثر بالعلامة الإعرابية تلك الى أكاد 
أحصر وظيفتها فى بعض المواطن فى قيستها الجهائية للأركيب ٠‏ ثم إن كان ها 
من جدوى فى الدلالة النحوية فلا تعدو أن تكون بحرد إشارة لمدخل مديئة 
كبيرة ‏ هى الجملة ‏ لا ينقذك من أن تضل فى درويما إلا دليل هو الأداء . 
كانت لابن جنى ملاحظة ناقعة عندما قال : ؛ العرب إذا أخيرت عن الشى » 
غير معتمدته ولا معئزمة عليه » أسرعت فيه ول تتآن .على الافظ المعبر ابه 
عنه(؟) ٠‏ ..ومثل لذلك بيمين اللغو وأداء لفظ الجلائة فيه ء ثم أدائه فى غير 
هذه المين . قال : ٠‏ ويكلى فى ذلك قول الله سبحانه : و لا العام لله 
بالاغو فى أمافكر ٠‏ قالوا فى تفسيره : هو كقولك : لاوالله » ويل والله » 
فأبن سرعة اللفظ بذكر اسم الله تعالمى هنا ٠‏ من التثبت فيه والإشباع لله 
والماطلة عليه من قول الحذلى : 


راف لا أنتى فيلا ررنته 


يجانب قودى ما مُشْيسَعَلٍ الأرْضٍ؟ 

)١(‏ يدج إل + من التؤمين فى خطق العربية القصسمى مسر الماصر ةقد كتوم عبد لعزي 
علام » وعن الثير لى نطق المريية القصمى العام المربي المعاصر الداكتور عبد الله ب بيع محمود + 
.وها رسالعا دكتوراء بمكعبة كلية افقة المر بية بالقاهرة + ججاممة الأثر هر 

() افتب وروي 


نه 


أفلا ترى إلى تطعمك هذه النفظة أق النطى هنا نبا » وتخطيك لإشباع 

معتى القسم علي 1005 

ومضى أبن جتى بقدم تماذج أخرى ٠‏ وهو فى اهنا مرج القراءة 
الغاذة : ويا حسر» على العباد» ع بافاء ساكنة . وعم حديثه بقوله : 
د وإذا كان جيع ما أوردتاه وغموه » ما استطلناه فحلغاء . يدل على أن 
الأصوات تابعة للمعانى » في مريت قويت » ومى ضعفت ضعفت ... 
علمت أن قراءة من قرأ ؛ ويا حسر» على العا » بالماء ساكنة إنما هو 
التقوبة المعنى فى التفس ٠‏ وذلك أنه فى موضع وعظ وتنبيه ‏ وزيقاظ وتحذبر ؛ 
فطال الوقوف على المساء كا يقعله المستعظم للأمر المتعجب منه ؛ الدال 
على أنه قد بره » وملك عليه لفظه وخاطره » ثم قال من بعد : و على العباد » 
عاذرآ نقسه فى الوقوف عي الموصول دون صلته لما كان فيه . ودالا 
للسامع على أنه إنما تجشم ذلك علي حاجة الموصول إلى صلته0؟) ضمت 
الإعراب وتحجره على حملته - ليفيد السامع منه ذهاب الصورة بالناطق . 

ولا يمف ذلك علهيك ٠‏ على ما به من ظاهر انتماض صنعته » فإن 
العرب قد تحمل على ألفاظها لمعائيها حتى تفسد الإعراب لصسة المع (006. 

فانظر إلى حدبث ابن جني عن إفساد الإعراب لصحة المي ١‏ لتعلم 
أن الحركة الإعرابية لا قيمة لما فى نعض المواطن إلا م «مدل'ك هنه من 
صيانة المينى , وما يلبع ذلك من وضوح التركيب وإبالته ٠‏ فأى قيمة دلالية 
للإعراب حال النداه ؟ وإذا كان ابن جتى قد تحدث عن أثر المعنى فى إصلاج 
اللفظ فى قوله : ه العرب ‏ فيا أخطلناء عنما » وعر فناه من تصراف مذاهيها ل 
عنابتها ععانها أقوي من عنايم! بألفاظها ء أو لا تعم أن سبب إصلاحها 
ألفاظها إتما هو لتحصين المعنى وتشريفه ‏ والإبانة منه وتصويرء ١‏ الا نري 
أن اسبتمرار رقع الفاعل ونصب المفعول به 2 إنما هو ففرق بين الفاعل 

() أشتب 8628 ل 


(؟) يمى بالموميول : التملق وهر ( جسزه ) والسلة : الجاز ورور ؛ زهو : ( عل 
البام) ل 
ا( افقبب جرم ركد رركا 


مه 


والمفعول . وهذا الفرق أمر معنوى أصلح اللفظ له - وقيد مقاده الأوفق 
من أجله(؛) » - قإنه لم بمثل لها الإصلاح لأجل الإعراب إلا بالقاعل 
والمفمزل ء وف الركيب دلالات تحوية أخرى غير الفاعلية والمفعرلية 
لم تتميز من غيرها بعلامات إعرابية كتميز الفاعل من المقعول ٠‏ وذلك 
كاتتييز والتوكيد . والحال ء وائزمات ٠‏ والسبب ء والاستثناء » ولكن 
يدل فى يها أشياء أخرى من الصيغة » ودلالة ني » والموقع + والأداء 
هو الذى حسم ذلك كا بع 
فإذا قابلنا ببن قولل ابن جتى : إصلاح للف لإقامة المعبى + وإفساد 
الإعراب لإقامة المعبى ‏ عرفنا دور الإعراب الحقيق إذا نجاوزنا ركى 
الإسناد » وأن معتمد المي البحوى بعد ذلك ليس هو العلامة ‏ بل الأداه . 
ضينا العناية ما يمكن أن تقدمه لنا الدراسة الصو ئية من تق 
العربى الفصيح > ينبغى أن نختار أ دراستنا ذج لأدباء العربية وشعرائها 
المطبوعين فتقام على أدائهم دراسة مقننة لممطيات الركيب فى إداراته 
اغتلفة من الدلالات النحوية والتركيبية : وسيكون لهذه الدراسة من بعد 
شأن كبير فى تعلم اللغة العربية + فإذا أدى النص أداء معبرا أمكن تحليل 
“كل جزء من أجزائه : ووقف الدارسون على المراد من أقصر طريق ‏ 
ونجمل حديئنا اممقدم فيا يأقى : ” 
أولا : العلامة الإعرابية توادى وظيفة حددة فى الجملتين الأساسيتين : 
الجملة الفعلية من نحو : كتب محمد الدرس ع والاسعية نحو : محمد قاثم . 
بيد أنه ينيغى التنبيه مع المملة الفعلية على أن يكون كل من العامل والمعمول 
ممدد الدلالة » لا محتمل من الدلالات ما يؤجه المنصوب معه وجهة أخرى * 


على نحو ما ذكرنا من إعراهم لقوله تعالى : 9 ولا تظلموت فخيلا » . وأعى 
بالدلالة هنا الدلالة المعجمية » فقد رأينا كيف اختلف إعرابهم تبعاً لتصور هم 
دلالة القعل . 

اثانيا : إن الأداء ‏ إذا تجاوزنا ركى الإستاد ‏ قامر معو ئة ما تحتمله 


البنية من مواقع على كسابها ماق نحوية عغطفة . 


() القمائس وربلا 


564 


فالثما : لا يعنى. هذا التقئيل من قيمة العلامة الإعترابية » ققد قلنا من 
تيل : إن هذه العلامات تمثل قيمة حالية ى الآداء ما تقوم به من صيانة 
الأبنية وحفظها من ذهاب معالمها : على نحو ما أحدئت لخة الحطاب حين 
ملت عن الإعراب من دمج الأبنية ومزجها » ومن هنا كان الإعراب 

اللغة القصحى الأول . وهنا هو سر عناية نحاتنا الأوائل بالإعراب ٠‏ 
ققد أدركوا أن هيكل الفصحى يقوم يقيامه ء وأنه يأخذ سمت من البيان 
والعذوبة والجبال تفتقده الأداءات الأخرى الى تمخلت عن هذا اليج الإعراق 
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اللرلجع 


الأصوات اللغوية . 
تأليف الد كترر إراهم أئيس دار النيضة العربية ‏ الطبعة الثالثة 
سنة 51ول . 
- إعراب القرآن المفسرب للرجاج . 
تحقيق ودراسة إراهم الأبيارى المرئسسة المصرية العامة 3651. 
-الأعلام . 1 
تاليف خير الدين الزركلى . دار العم للملايين يروت + الطبعة 
الرابعة 1197/6 م 
- آمالى المسبيلى . 
تأليف الإمام أنى القاسم عبدائر حمن .نعبدالله السبيل . نحفيق د. محمد 
إر اهم البنا ط السعادة مص لوعره الاأقلم. 
- الإنصاف فى مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين + 
تأليف إن الإبارى - تمقيق محمد محجى الدين عبد الحميد. 
- البحر المحيط . 
تأليف أنى حيان محمد بن يوسف بن على ٠‏ أثير الدبن + نشى 
ومطابع النصر الحديثة بالرياض . 
- البيان والتبيعن . 
تأليف أي عيان عمرو بن بحر الخاحظ . تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون » الطبعة الثالئة 14 م 1854 م . 
- تأويل مشكل انق رآن . 


تأليف أنى محمد عيد الله بن مس , 


قتبية » شرحه ونشره السيد أحد 


صقر . دار الثراث ء الطبعة الثانية 9+4 م -. #الاقلام. 
ف 


8 - تاريخ بقداد . 
تأليف الحافظ أنى بكر أحد بن على الخطيب اللخدادئ : مطبعة 
السمادة عصر 4لك1 هب اعخاعم 

٠١‏ الذييل والتككيل شرح التسييل 

أن ان د 0 برسقة مل - أثر الدبن تحقيق ابل ء 
الثالث مته للدكتور حاد حزة أحمد البحمرئ . رسالة دكتوراه بكلية 
اللغة العر بية بالقاهرة ‏ جامعة الأزهر 

. التصريح على التوضيح‎ - ١ 
تأليف الشيخ خائد بن عبد الله الأزهرى » المطبعة الأزهرية بمصر ء‎ 
الطبعة الثالثة ع 94 ه  151718 م.‎ 


تاليف أى منصور محمد بن أحمد الأزهرى . المرئسسة المصرية العامة 
ورم حورم 7 

18 الخصائض . 
ممنعة إلى الفتح عثيان بن جنى ء تحقيق محمد على النجار ؛ دار الكتب 
المصرية (/31 ه1488 م. 

5 - تراسات فى عل اللغة . 
تأليف الدكتور كال محمد بشر » دار المعاررف ممصر 1854 م . 

٠6‏ - حروس فى علم أصوات العر 
تأليف جان كانتينو . تقله إلى العربية صالم القرمادئ ٠‏ الجامعة 
التونسية 1455 م - 


هيوان كعب ن زهير . 

ة أ سعيذ الحسن بن الحسين بن عبد الله السكرى ء دار اللكتب 
المصرية 716ل هب «6قلام. 

10 - رمالة الإأغريض وتفسير ها . 
تأليف أنى العلاء المعرى مع رسالة للوزير المغربى . تحقيق وتقذم 
إلدكتور السعيد السيد عيادة . مطبعة التقدم بمصر 184 ه-11198 م< 

رو 


14 سر صناعة الإعراب . 
اصتعة أنى الفتح ان بن جى ٠‏ تحقيق نبة من الأسائذة ٠‏ مطبعة مصطق 
اليإنى الحلى ممصر ع الطبعة الأولى 170 عب 1966 م . 
- شرح السيراق على الكتاب . 
تأليف أنى سعيد الحسن بن عبد الله السبراقى ء تحقيق الجزء الأول منه 
للدكتور السيد سعيد شرف الدبن رمالة دكتوراه بكلية اللغة 
العر بية بالقاهرة - جامعة الأزهر ‏ 
٠١‏ - شرح المفصل لا 5 
تأليف موفق الدين بعبش بن على بن يعيش ٠‏ المطبعة ابر ية بعصر . 
الضر 2 
تأليض أ الحسن عل بن مؤامن + ابن عصفور . تحفيق السيد إير اهم 
محمد » دار الأتدلس للطباعة والتشرء +1848 م . 
الا عبث الوليد, 
تاليف أنى العلاء المصرى ء تصحيح محمد عيد الله ال مد ؛ مكتبة 
اللبضة المصرية » الطبعة الثامنة +161 م . 
#؟ ب العير فى مر من غير . 
تيف الحاقظ أنى عبد الله محمد بن أحمد بن ان الذهبى تحقيق 
الد كتور صلاح الدين المنجد وآخر, الكويت 1959 . 
4 - عن النبر فى نطق العربية التفصحى بالعالم العرتى المماصر ٠‏ 
رسالة دكتوراه قدكتور عبد الله ربيع عسوداء بمكتبة كلية اللغنة 
العربية بالقاهرة » جامعة الأزهر . 
ابة فى طبقات القراء . 
مس الدبن حمد بن محمد بن امور فشر ج ٠‏ م جسامي 
مكتة القائجى بمصر 1997-1961 م . 1 
- الفائق فى غريب الحديث . ١‏ 
تأليف جار الله حمود بن عمر الزمخشرى ء تحقيق على محمد 
وتحمد أبو الفضل إراهم ء دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ع 
الطبعة الأولى 1ه 16446 م . 
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اا - الفاضل - 
تأليف أل العياس محمد بن يزيد المرد - 
مطبعة دار الكتب المصرية 95/8 م 
8 - فصول من فقه العربية . 
تأليف الدكتور رمضان عبد التواب . مكتبة المائجى . الطبعة 
اقثانية مقلم . 
القراءات السبعة . 
تأليف أنى بكر أحد بن مومى بن العباس بن مجاهد : تحفيق الدكتور 
شوق ضيف . دار المعارف ممصر 15977 م . 
الكتاب . 
تاليف أنى بشر عحمرو بن عتّان بن قنير : تحقيق وشرح عبد السلام 
ميد هارون . دار القَلم 1986 1455-2 م . 
"١‏ لسان العرب . 
تاليف محمد بن مكرم بن منظور : طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 
5 -- نتسب فى تبيين وجوه شواذ اثقراءات والإيضاح عنها 
تأليف أنى الفتح عيان بن ججى تحقيق على النجدى ناصف + 
وآخرين ‏ المحلس الأعل للشثون الإسلامية : القاهرة 1885 ه . 
المزرهر اق علوم اللغة وأنواعا . 
تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أنى بكر السيوطى ء تحقيق محمد 
أحد جاد المولى وأتعربن ؛ دار إحياء اللكتب العربية ٠‏ الشاهرة . 
4 معجم البلدا ل 
تأليف أنى عبد الله ياقوت بن عند الله الحموى البغدادى ء دار صادر 
سروت 38197 ه-/ا19 م , 
© معلقة مرو بن كلثوم . 
شرح محمد بن أحد بن كيسان » هراسة وتحقيق الدكتور محمد إبراهم 
البنا ء ط دار الاعتصام عصر 14٠+‏ ه1880 م. 
75 المقتضب ‏ 
مسنعة أن العاس عحمد إن يزيد المبرد ٠.‏ تحقيق محمد عبد الحالق 


ني عبد العز بز الميمى + 
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م المتصف . ١‏ 
تأليف أنى الفتح عيان بن جتن -+ شرح لكتاب التصريف لأنى عات 
المازق ء مطعة مصطق الباق الى ععصر اء الطبعة الأولى ‏ 
م1 م 1564م 2 
مل من النزمين فى نطق العربية الفصحى فى مصر المعاصرة . 
رسالة دكتوراه للدكتور عبد العزاز أحمد علام ٠:‏ بمكتبة كلية اللغة 
العر بية بالقاهرة : جامعة الأزهر -. 1 
9م نتائج الفكر فى النحو . 
تأليف أنى القاسم عبد الرحن بن عبد اله السبيلى - تحقيق د . محمد 
إراهم البنا . منشورات جامعة قاريوتس ؛ دار الشروق يبيروت 
موعدم مقلم 
٠‏ امع الموامع شرح جمع الماع - 
تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أنى بكر السيوطى ء دار المعرفة 
ببيروت طبعة مصورة عن طبعة الحادة . 
4١‏ - وجوه التعنب . 
تأليف أنى بكر إن شقير . رسالة ماجستير : در اسة وتحقيق سعد أحد 
سعد جبحا : فق كلية اللغة العر بية بالقاهرة ٠‏ جبامعة الأزهر . 


تقدم .. لو “لمواكققة «فعة مود 
الفصل الأول : (الإعراب ومستقبله) 


الفصبل الثاني : ( مجارى أواخر الكل ) لكا 
١-المشرى‏ كنا 
؟ ‏ أداء الحركة الإعر اب و عم 
- مزيلات الإعراب 


الفصل الثالث : ( صرت اللين والنحو) .. 50 
١‏ - أصوات اللين : الألف والواو والياء 023 
؟ ‏ صوت اللين للقام بين الحركة والسكون 0000 
#- الحركة بعد الواو وآلياه ‏ ... كدي 


4 - وضوح أصوات اللان 


الفصل الرابع : ( الإعراب والأداء) 
المراجع 


ب 


